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فضائل وكرامات

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ 4

لعن الله ظالميك
يا فاطمة

قـال:  أنـه  المـكاري،  بشـار  عـن 
 )دخلت على أبي عبـد الله )الصادق
رطـب  طبـق  لـه  م  قُـدِّ وقـد  بالكوفـة، 
طبرزد )نـوع مـن التمـر(، وهـو يـأكل، 

فـكل«، ادن  بشـار  »يـا  لي:  فقـال 
هَنّـاك الله وجعلنـي فـداك   فقلـتُ: 
قـد أخذتنـي الغيرة مـن شيءٍ رأيتـه في 

طريقـي أوجـع قلبـي، وبلـغ منـي،
دنـوت  لمـا  »بحقـي  لي:  فقـال   
فأكلـت«، قـال: فدنـوت وأكلـت، فقال 

»حديثـك« لي: 
)الِجلـواز:  جِلـوازا  رأيـت  فقلـت: 
الشرطي مـن أعـوان السـلطان( يضرب 
رأس امـرأة يسـوقها إلى الحبـس، وهـي 
بـالله  المسـتغاث  صوتهـا:  بأعلى  تنـادي 
يغيثهـا أحـد، قـال: »ولم  ورسـوله، ولا 

فُعِـل بهـا ذاك؟«.
قـال: سـمعت النـاس يقولـون: إنها 
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عثـرت فقالـت: »لعن الله ظالميك يـا فاطمة«، 
فارتُكـب منها مـا ارتُكب، 

قـال: فقطـع الأكل، ولم يـزل يبكـي حتى 
ابتـلَّ منديلـه، ولحيتـه، وصـدره بالدموع،

 ثـم قـال: »يـا بشـار قـم بنـا إلى مسـجد 
فندعـو الله ونسـأله خلاص هـذه  السـهلة، 

المـرأة«.
بـاب  إلى  الشـيعة  بعـض  ووجّـه  قـال: 
السـلطان، وتقـدّم إليـه بـأن لا يبرح إلى أن 
بالمـرأة حـدث،  فـإن حـدث  يأتيـه رسـوله، 

صـار إلينـا حيـث كنـا، 
قـال: فصرنـا إلى مسـجد السـهلة، وصلى 
 كل واحـد منا ركعتين، ثم رفـع الصادق

يده إلى السماء وقال:
»أَنْـتَ الله لا إلِـهَ إلِّا أَنْـتَ مُبْـدِيُ الَخلْـقِ 
وَمُعِيدُهُـمْ وَأَنْـتَ الله لا إلِـهَ إلِّا أَنْـتَ خالـِقُ 
الَخلْـقِ وَرازِقُهُـمْ وَأَنْـتَ الله لا إلِـهَ إلِّا أَنْـتَ 
القابـِضُ الباسِـطُ وَأَنْـتَ الله لا إلِـهَ إلِّا أَنْـتَ 
أَنْـتَ  مُدَبِّـرَ الُأمُـورِ وَباعِـثَ مَـنْ فِ القُبُـورِ 
وَارِثُ الَأرضِ وَمَنْ عَلَيْها، أَسْـأَلُكَ باِسْـمِكَ 
ـومِ، وَأَنْـتَ الله  المخَْـزُونِ المكَْنُـونِ الَحـيِّ القَيُّ
ِّ وَأَخْفـى، أَسْـأَلُكَ  لا إلِـهَ إلِّا أَنْـتَ عـالُِ السرِّ
وَإذِا  أَجِبْـتَ  بـِهِ  دُعِيـتَ  إذِا  الَّـذِي  باِسْـمِكَ 
ـكَ عَلى  سُـئلِْتَ بـِهِ أَعْطَيْـتَ، وأَسْـأَلُكَ بحَِقِّ
هِمْ الَّـذِي أَوْجَبْتَهُ عَلى  ـدٍ وَأَهْلِ بَيْتـِهِ وَبحَِقِّ مَّ مَُ
ـدٍ وَأَنْ  مَّ ـدٍ وَآلِ مَُ مَّ َ عَلى مَُ نَفْسِـكَ أَنْ تُصَليِّ
ـاعَةَ، يا سـامِعَ  ـاعَةَ السَّ تَقْضيَِ لِ حاجَتيِ السَّ

عـاءِ يـا سَـيِّداهُ يا مَوْلاهُ يـا غِياثاهُ، أَسْـأَلُكَ  الدُّ
يْتَ بهِِ نَفْسَـكَ أَو اسْـتَأْثَرْتَ بهِِ  بكُِلِّ اسْـمٍ سَـمَّ
ـدٍ  مَّ َ عَلى مَُ فِ عَلْـمِ الغَيْـبِ عِنْـدَكَ أَنْ تُصَليِّ
يـا  ـاعَةَ  السَّ فَرَجَنـا  ـلَ  تُعَجِّ وَأَنْ  ـدٍ  مَّ مَُ وَآلِ 
عاءِ« ـبَ القُلُـوبِ وَالَأبْصـارِ يا سَـمِيعَ الدُّ مُقَلِّ

 قـال: ثـم خـر سـاجدا، لا اسـمع منـه 
إلا النفـس، ثـم رفـع رأسـه فقـال: »قـم قـد 

المـرأة«. أُطلقـت 
في  نحـن  فبينما  جميعـا،  فخرجنـا  قـال: 
الـذي  الرجـل  بنـا  الطريـق، إذ لحـق  بعـض 
»مـا  لـه:  فقـال  السـلطان،  بـاب  إلى  وجهنـا 

عنهـا« أطلـق  لقـد  قـال:  الخبر؟ 
قال: كيف كان إخراجها؟ 

قـال: لا أدري، ولكننـي كنـت واقفا على 
بـاب السـلطان، إذ خـرج حاجـب فدعاهـا، 

فقـال لها: مـا الـذي تكلمـتِ به؟
 قالـت: عثـرت فقلـت: لعـن الله ظالميك 

يـا فاطمـة، ففُعـل بي مـا فُعل،
 قـال: فاخـرج مائتي درهم وقـال: خذي 
أن  فأبـت   ، حـلٍّ في  الأمير  واجعلي  هـذه، 

تأخذهـا، فلما رأى ذلـك منهـا، دخـل
واعلـم صاحبـه بذلك ثـم خـرج، فقال: 
انرصفي إلى بيتـك، فذهبت إلى منزلهـا(. المزار، 

للمشـهدي: ص 137



وقفـة فقهـية

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة المرجع الديني الأعلى
 السيد علي الحسيني السيستاني 

ونذكر هنا جملة من المسائل الشرعية الخاصة بالغش 
علي  السيد  العظمى  الله  آية  سماحة  فتاوى  وفق 

الحسيني السيستاني
السؤال: اذكروا لنا ما ورد في حرمة الغش؟

الجواب: عن النبيّ أنّه قال: »مَنْ غشَّ مسلمًا في 
شراء أو بيع فليس مناّ«، وقال: »ألا ومن غشّنا 
أخاه  غشّ  »ومن  مرّات.  ثلاث  قالها  مناّ«.  فليس 
معيشته،  عليه  وأفسد  رزقه،  بركة  الله  نزع  المسلم، 

ووكّله إلى نفسه«.
فِ    النَّبيُِّ »مَرَّ  قال:  أنه   الباقر الِإمام  وعن 
سُوقِ الَْدِينةَِ بطَِعَامٍ فَقَالَ لصَِاحِبهِ: مَا أَرَى طَعَامَكَ 
وجَلَّ  عَزَّ  الله  فَأَوْحَى  سِعْرِه،  عَنْ  وسَأَلَه  طَيِّباً،  إلَِّ 
فَأَخْرَجَ طَعَاماً  فَفَعَلَ  يَدَيْه فِ الطَّعَام،  أَنْ يَدُسَّ  إلَِيْه 
خِيَانَةً  جََعْتَ  وقَدْ  إلَِّ  أَرَاكَ  مَا  لصَِاحِبهِ  فَقَالَ  رَدِيّاً، 

وغِشّاً للِْمُسْلِمِيَن«. الكافي: ج5، ص161، ح7.
السؤال: ما هو تعريف الغش بالتفصيل؟

عدة  في  الغش  )ويتحقق  حرام،  الغِشّ  الجواب: 
موارد(:

1- بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء.
2- وبإخفاء غير المراد في المراد كمزج الماء باللبن. 

واقعاً  مفقودة  أنّا  مع  الجيّدة  الصفة  وبإظهار   -3
أنّا  ليتوهّم  الخضروات  بعض  على  الماء  رشّ  مثل 

جديدة.
طلي  مثل  جنسه  خلاف  على  الشيء  وبإظهار   -4
أو  فضّة  أنّه  ليتوهّم  الذهب  أو  الفضّة  بماء  الحديد 

ذهب، 
5- وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم 
عليه في  المشتري  اعتماد  البائع  أحرز  إذا  كما  خفائه، 
عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح ولم‏ ينظر في 
من  المشتري  إعلام  عدم  فإنّ  عيبه،  له  ليظهر  المبيع 

لما  الغش  عن  المقدسة  الإسلامية  الشريعة  نهت 
وقد  والمجتمع  الفرد  على  السلبية  الآثار  من  فيه 

شدّدت الروايات الشريفة على النهي عن فعله 
التَّمْرَ:  يَبيِعُ  لرَِجُلٍ   الله رَسُولُ  قَالَه  ما  منها: 
مَنْ  الُْسْلِمِيَن  مِنَ  لَيْسَ  أَنَّه  عَلِمْتَ  أمَا  فُلَنُ  »يَا 

هُمْ«. الكافي: ج5، ص160، ح2. غَشَّ
المسلمين  غش  »من   :الله رسول  قول  ومنها: 
الناس  أغشُّ  لأنهم  القيامة  يوم  اليهود  مع  حُشِ 

للمسلمين«. الفقيه: ج3، ص273.
 )الصادق( الله  عَبْدِ  أَبِ  عَنْ  ورد  ما  ومنها: 
اكَ  إيَِّ فَقَالَ:  قِيقَ،  الدَّ يَبيِعُ  رَجُلٌ  عَلَيْه  دَخَلَ  »أنه 
يَكُنْ  لَْ  فَإنِْ  مَالهِ،  فِ  مَنْ غَشَّ غُشَّ  فَإنَِّ   ، والْغِشَّ

لَه مَالٌ غُشَّ فِ أَهْلِه«. الكافي: ج5، ص160، ح4.
أَبِ  بَكْرٍ قَالَ: )كُنَّا عِندَْ  بْنُ  ومنها: ما نقله مُوسَى 
الَْسَنِ فَإذَِا دَنَانيُِر مَصْبُوبَةٌ بَيَْ يَدَيْه فَنظََرَ إلَِ 
دِيناَرٍ فَأَخَذَه بيَِدِه ثُمَّ قَطَعَه بنِصِْفَيِْ ثُمَّ قَالَ لِ: أَلْقِه 
الكافي:   .) غِشٌّ فيِه  ءٌ  شَْ يُبَاعَ  لَ  حَتَّى  الْبَالُوعَةِ  فِ 

ج5، ص160، ح3.

أحكام
الغش والتزوير في الشريعة

يْطانُ إِلَى ارْتِكابِ الْمَحارِمِ(. قال أمير المؤمنين:قال أمير المؤمنين: )إِنَّ نَفْسَكَ لَخَدُوعٌ إِنْ تَثقْ بِها يَقْتَدْكَ الشَّ
وءِ وَالْفَحْشآءِ فَمَنِ ائْتَمَنَها خانَتْهُ وَمَنْ أَخْلَدَ إِلَيْها أَهْلَكَتْهُ وَمَنْ رَضِيَ عَنْها أَوْرَدَتْهُ شَرَّ الْمَوارِدِ(. )إِنَّ النَّفْسَ لََمّارَةٌ بِالسُّ
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قبل البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غِشّ 
له.

السؤال: ما هو حكم الغش في المعاملات؟
به،  المعاملة  تفسد  لا  حرم  وإن  الغِشّ  الجواب: 
إلّ في  الإطّلاع،  بعد  للمغشوش  الخيار  يثبت  لكن 
بماء  الَمطْلِّ  كبيع  جنسه  خلاف  على  الشيء  إظهار 
الذهب أو الفضّة على أنّه منهما، فإنّه يبطل فيه البيع 
ويحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على 
شخصِ ما فيه الغِشّ، وأمّا إذا وقعت على الكلّّ في 
الذمّة وحصل الغِشّ في مرحلة الوفاء فللمغشوش 

أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غِشّ فيه.
السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل بنفس سعر 
بان  الزبون  إشعار  وبدون  للزبون،  الجديد  الذهب 
هذا الذهب هو مستعمل، مع العلم بان الزبون قد 

لا يسأل أحيانا عن كون الذهب مستعملا أم لا؟
الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر إلى المشتري أن 
الذي يشتريه هو من الذهب الجديد، فلا يجوز عدم 

أخباره لأنه من الغش المحرم.
السؤال: ما حكم الغش في الاختبارات؟     

الجواب: حرام بكل أنواعه.
المدرسية  الامتحانات  في  الغش  يجوز  هل  السؤال: 
يساعدون  الذين  هم  المدرّسين  بعض  كان  إذا 

الطلاب عليه؟                                                  
الجواب: كلا.

بكل  الامتحانات  في  الغش  يجوز  هل  السؤال: 
أشكاله؟

المدرسية،  الامتحانات  في  الغش  يجوز  لا  الجواب: 
الطلاب،  بين  بالتعاون  الغش  طريقة  أكانت  سواء 
مخاتلة  خلال  من  أم  السرية،  الأوراق  بطريقة  أم 
المشروعة،  غير  الطرق  من  ذلك  غير  أم  المراقِب، 

والمخالفة للنظام.

في  الرسمية  المدارس  في  الغش  يجوز  هل  السؤال: 
الأهلية  المدارس  في  الغش  يجوز  وهل  أوروبا؟ 

الإسلامية أو غير الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز الغش في شيء منها.

السؤال: هل يجوز للمدرس المشرف على الامتحانات 
بإعطائهم  الممتحنين  الطلاب  مساعدة  الدراسية 

معلومات عن إجابات الامتحانات؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا سمحت له الإدارة.

السؤال: هل تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة؟ 
الورقية  بالنقود  المعاملة  تصح  ولا  تحرم  الجواب:   
المزوّرة، أو الساقطة عن الاعتبار، تلك التي يغش بها 
جاهلا  العملة  إليه  تدفع  من  كان  إذا  الناس،  المتعامل 

بأنها مغشوشة أو مزوّرة.
السؤال: هل يجوز استخدام أموال مزورة موردها من 

قبل دولة إسلامية؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالنقود المزيفة التي يغش بها 

الناس.
التزوير

إذا كنتُ بحاجة ماسة إلى تعيين واني راسب  السؤال: 
العلمي ثلاث سنوات هل يمكن  السادس  في الصف 

تزوير شهادة السادس لغرض التعيين؟
الجواب: لا يسوغ ذلك.

فيها مصلحة يحددها  تزوير شهادة  السؤال: هل يجوز 
العقلاء؟

الجواب: لا يجوز.
طريق  عن  رواتب  استلم  من  حكم  هو  ما  السؤال: 
من  يتخلص  وكيف  الشخصية  المستمسكات  تزوير 

هذه الأموال؟
منها،  المأخوذة  إلى الجهة الحكومية  الجواب: يجب رده 

فان لم يمكن تصدّق به على الفقير المتديّن.

:قال أمير المؤمنين
وءِ وَالْفَحْشآءِ فَمَنِ ائْتَمَنَها خانَتْهُ وَمَنْ أَخْلَدَ إِلَيْها أَهْلَكَتْهُ وَمَنْ رَضِيَ عَنْها أَوْرَدَتْهُ شَرَّ الْمَوارِدِ(. )إِنَّ النَّفْسَ لََمّارَةٌ بِالسُّ



تفسـير القـرآن

تفاضل الرسل واختلاف الأديان

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ8

لْناَ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ  سُلُ فَضَّ قال تعالى: تلِْكَ الرُّ
مِنهُْمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَتَيْناَ عِيسَى 
اللهُ  شَاءَ  وَلَوْ  الْقُدُسِ  برُِوحِ  دْنَاهُ  وَأَيَّ الْبَيِّناَتِ  مَرْيَمَ  ابْنَ 
الْبَيِّناَتُ  بَعْدِ مَا جَاءَتُْمُ  بَعْدِهِمْ مِنْ  ذِينَ مِنْ  الَّ اقْتَتَلَ  مَا 
وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنهُْمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنهُْمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ 

اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. البقرة: 253.
دور الأنبياء في حياة البشر 

ومراتبهم  الأنبياء  درجات  إلى  تشير  الآية  هذه 
وجانبا من دورهم في حياة المجتمعات البشرية، تقول 

.ٍلْناَ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض سُلُ فَضَّ الآية: تلِْكَ الرُّ
البعيد  إلى  والإشارة  للبعيد،  إشارة  اسم  )تلك( 
مقام  والتبجيل على  أحيانا لإضفاء الاحترام  تستعمل 
الشخص أو الشيء المشار إليه، هنا أيضا أشير إلى الرسل 

باسم الإشارة )تلك( لتبيان مقام الأنبياء الرفيع.
واختلف المفسرون في المقصود بالرسل هنا، ولكن 
لأن  جميعا،  والمرسلون  الأنبياء  هم  المقصود  أن  يبدو 
الدالتين على  واللام  بالألف   َ حُلِّ )الرسل( جمعٌ  كلمة 

الاستغراق، فتشمل الرسل كافة.

هذه  من  جليّا  يتضح   ٍبَعْض عَلَ  بَعْضَهُمْ  لْناَ  فَضَّ
والرسالة  النبوة  حيث  من  كانوا  وإن   - الأنبياء  أن  الآية 
متساوين  ليسوا  والمقام  المركز  حيث  من  هم   - متماثلين 
لاختلاف مهماتهم، وكذلك مقدار تضحياتهم كانت مختلفة 

أيضا.
قوله تعالى: مِنهُْمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ هذه إشارة إلى بعض 
 موسى بالآية  المقصود  أن  وواضح  الأنبياء،  فضائل 

المعروف باسم )كليم الله(.
ومع   ٍدَرَجَات بَعْضَهُمْ  وَرَفَعَ  الآية  تضيف  ثم 
الأنبياء  بين  التفاضل  إلى  أشارت  الآية  أن  إلى  الالتفات 
هذا  في  المراد  يكون  أن  فيمكن  والمراتب،  بالدرجات 
التكرار إشارة إلى أنبياء معينين وعلى رأسهم نبي الإسلام 
الكريم لأن دينه آخر الأديان وأكملها، فمن تكون رسالته 
إبلاغ أكمل الأديان لابد أن يكون هو نفسه أرفع المرسلين. 
تدل  الآية  هذه  في  المتقدمة  العبارات  فإن  ذلك،  ومع 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ هم بعض  رَفَعَ  على أن المقصود من 
الآية  في  سبحانه  يقول  إذ  إبراهيم  مثل  السابقين،  الأنبياء 
ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أي لو  التالية: وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّ
شاء الله ما أخذت أمم هؤلاء الأنبياء تتقاتل فيما بينها بعد 

رحيل أنبيائها.
برُِوحِ  دْنَاهُ  وَأَيَّ الْبَيِّناَتِ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  وَآَتَيْناَ 
الْقُدُسِ أي أننا وهبنا عيسى  براهين واضحة مثل 
الدينية  والمعارف  الموتى  وإحياء  المزمنين  المرضى  شفاء 

السامية.
وعندما تؤكد هذه الآية على أن عيسى كان مؤيدا 
بروح القدس فلأنه كان يتمتع بسهم أوفر من سائر الأنبياء 

من هذه الروح المقدسة.
وتشير الآية كذلك إلى وضع الأمم والأقوام السالفة 
بعد الأنبياء والاختلافات التي جرت بينهم فتقول: وَلَوْ 
جَاءَتُْمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  ذِينَ  الَّ اقْتَتَلَ  مَا  اللهُ  شَاءَ 
الْبَيِّناَتُ فمقام الأنبياء وعظمتهم لن يمنعا من حصول 

لالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الَْهْوالِ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مُقابَلَةَ الِْسائَةِ بِالِْحْسانِ وَالْجَريمَةِ بِالْغُفْرانِ لَمِنْ أَحْسَنِ الْفَضائِلَ وَأَفْضَلِ الْمَحامِدِ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّ
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الاختلافات والاقتتال والحرب بين أتباعهم لأنها سنةّ إلهية 
أن جعل الله الإنسان حرّا، ولكنه أساء الاستفادة من هذه 

.َوَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنهُْمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنهُْمْ مَنْ كَفَر الحرية
ناشئ من  الناس  بين  الاختلاف  أن هذا  الواضح  ومن 
صراع  أيُّ  هناك  فليس  وإلا  والشهوات،  الأهواء  باع  اتِّ
هدفا  يتّبعون  كانوا  حيث  الإلهيين  الأنبياء  بين  واختلاف 

واحدا.
ثم تؤكّد الآية أن الله تعالى قادر على منع الاختلافات بين 
الناس بالإرادة التكوينية وبالجبر، ولكنه يفعل ما يريد وفق 
تركه مختارا  الإنسان، ولذلك  تكامل  المنسجمة مع  الحكمة 

.ُوَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد
ولا شك في أن بعض الناس أساء استخدام هذه الحرية، 
لتكامل  ضروريا  يعتبر  المجموع  في  الحرية  وجود  ولكن 

الإنسان، لأن التكامل الإجباري لا يعد تكاملا.
بالجبر،  الاعتقاد  بطلان  الآية  هذه  من  يستفاد  وضمنا 
آمن  فبعض  حرا  الإنسان  ترك  تعالى  الله  أن  تثبت  حيث 

وبعض كفر.
هل الأديان تسبب الاختلافات؟

يتهم بعض الكُتّاب الغربيين الأديان على أنها هي سبب 
التفرقة والنزاع بين أفراد البشر، وهي السبب في إراقة الكثير 
الدينية،  الحروب  من  الكثير  شهد  فالتاريخ  الدماء،  من 
وهكذا سعوا إلى إدانة الأديان واعتبارها من الأسباب المثيرة 

للحروب والمخاصمات.
وإزاء هذا القول لابد من الانتباه إلى ما يلي:

أولا: أن الاختلافات - كما جاء في الآية المذكورة - لا 
تنشأ في الحقيقة بين الأتباع الصادقين لدين من الأديان، بل 
بين  صراعا  شاهدنا  ما  وإذا  ومخالفيه،  الدين  أتباع  بين  هي 
أتباع مختلف الأديان فإن ذلك لم يكن بسبب التعاليم الدينية، 
المقيت،  والتعصّب  والأديان،  التعاليم  تحريف  بسبب  بل 

ومزج الأديان السماوية بالخرافات.
ثانيا: أن الدين - أو تأثيره - قد انحسر اليوم عن قسم 

الحروب  أن  نرى  ذلك  ومع  البشرية،  المجتمعات  من 
قد ازدادت قسوةً واتساعاً، وانتشرت في مختلف أرجاء 
العالم، فهل أن الدين هو السبب، أم أن روح الطغيان في 
مجموعة من البشر هي السبب الحقيقي لهذه الحروب، 
ولكنها تظهر اليوم بلباس الدين، وفي يوم آخر بلباس 
أخرى  أيام  وفي  والسياسية،  الاقتصادية  المذاهب 
بقوالب ومسميات أخرى؟! وعليه فالدين لا ذنب له 
نيران الحروب  الذين يشعلون  الطغاة هم  إنما  في هذا، 

بحجج متنوعة.
ثالثا: أن الأديان السماوية - وعلى الأخص الإسلام 
- التي تكافح العنصرية والقومية، كانت سببا في إلغاء 
بذلك  فقضت  والقبلية،  والجغرافية  العنصرية  الحدود 
على الحروب التي كانت تثار باسم هذه العوامل، وعليه 
نيرانها  خمدت  قد  التاريخ  في  الحروب  من  الكثير  فإن 
بفضل الدين، كما أن روح السلام والصداقة والأخلاق 
الأديان  جميع  لواءها  ترفع  التي  الإنسانية  والعواطف 
الخصومات  تخفيض  في  عميق  أثر  لها  كان  السماوية، 

والمشاكسات بين مختلف الأقوام.
تحرير  السماوية  الأديان  رسالات  من  أن  رابعا: 
هي  الرسالة  هذه  وكانت  بة،  المعذَّ المحرومة  الطبقات 
سبب الحروب التي شنَّها الأنبياء وأتباعهم على الظالمين 

والمستغلين، من أمثال فرعون والنمرود.
التي تعتبر جهادا في سبيل تحرير  إن هذه الحروب 
من  هي  بل  بالأديان،  تلصق  عيوبا  ليست  الإنسان، 
رسول  حروب  إن  وقوتها،  واعتزازها  فخرها  مظاهر 
الإسلام مع المشركين من العرب والمرابين في مكة 
من جهة، ومع قيصر وكسرى من جهة أخرى، كانت 

كلها من هذا القبيل. 
ج2،  الشيرازي:  مكارم  ناصر  الشيخ  الأمثل،  تفسير 

ص233- 238 بتصرف

لالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الَْهْوالِ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّ



محاسـن الكلم

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ10

دٍ قَالَ سَأَلَ أَبَا الَْسَنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَقَالَ لَه: أتَعْلَمُونَ الْغَيْبَ؟  رِ بْنِ خَلَّ 1- عَنْ مُعَمَّ
ه إلَِ  فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : »يُبْسَطُ لَناَ الْعِلْمُ فَنعَْلَمُ ويُقْبَضُ عَنَّا فَلَ نَعْلَمُ وقَالَ سُِّ الله عَزَّ وجَلَّ أَسََّ

دٌ إلَِ مَنْ شَاءَ الله«. ه مُمََّ دٍ وأَسََّ ئِيلُ إلَِ مُمََّ ه جَبَْ ئِيلَ ع وأَسََّ جَبَْ
ابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله  عَنِ الِإمَامِ يَعْلَمُ الْغَيْبَ؟  رٍ السَّ قِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ 2- عَنْ مُصَدِّ

ءَ أَعْلَمَه الله ذَلكَِ«. ْ فَقَالَ: »لَ ولَكِنْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّ
فِِّ قَالَ سَمِعْتُ حُْرَانَ بْنَ أَعْيََ يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ  يَْ 3- عَنْ عَلِِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّ
ماواتِ والأرَْضِ﴾، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: »إنَِّ الله عَزَّ وجَلَّ ابْتَدَعَ الأشَْيَاءَ كُلَّهَا  : ﴿بَدِيعُ السَّ الله عَزَّ وجَلَّ
مَوَاتِ والأرََضِيَن ولَْ يَكُنْ قَبْلَهُنَّ سَمَوَاتٌ ولَ أَرَضُونَ أمَا تَسْمَعُ  بعِِلْمِه عَلَ غَيِْ مِثَالٍ كَانَ قَبْلَه فَابْتَدَعَ السَّ
لقَِوْلهِ تَعَالَ: ﴿وكانَ عَرْشُه عَلَ الْاءِ﴾، فَقَالَ لَه حُْرَانُ أرَأَيْتَ قَوْلَه جَلَّ ذِكْرُه: ﴿عالُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى 
ا قَوْلُه: دٌ مَِّنِ ارْتَضَاه وأَمَّ  غَيْبهِ أَحَداً﴾، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: »إلَِّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ«، وكَانَ والله مُمََّ
ءٍ ويَقْضِيه فِ عِلْمِه قَبْلَ أَنْ  ﴿عالُِ الْغَيْبِ﴾، فَإنَِّ الله عَزَّ وجَلَّ عَالٌِ بمَِ غَابَ عَنْ خَلْقِه فيِمَ يَقْدِرُ مِنْ شَْ
لُقَه وقَبْلَ أَنْ يُفْضِيَه إلَِ الَْلَئِكَةِ فَذَلكَِ يَا حُْرَانُ عِلْمٌ مَوْقُوفٌ عِندَْه إلَِيْه فيِه الَْشِيئَةُ فَيَقْضِيه إذَِا أَرَادَ ويَبْدُو  يَْ
ذِي انْتَهَى إلَِ رَسُولِ  رُه الله عَزَّ وجَلَّ فَيَقْضِيه ويُمْضِيه فَهُوَ الْعِلْمُ الَّ ذِي يُقَدِّ ا الْعِلْمُ الَّ لَه فيِه فَلَ يُمْضِيه فَأَمَّ

الله ثُمَّ إلَِيْناَ«.
الشرح:

ماواتِ والأرَْضِ﴾، قَالَ: »إنَِّ  : ﴿بَدِيعُ السَّ حينما سُئل الإمام الباقر عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وجَلَّ
هَا بعِِلْمِه«، البديع بمعنى الفاعل وهو الذي يفعل فعلًا لم يسبق مثله، وقد  الله عَزَّ وجَلَّ ابْتَدَعَ الأشَْيَاءَ كُلَّ

رُهُ يَكُونُ لِغَيرِكَ خَيرُهُ(. مُ مِنْ خَيرٍ يَكُونُ لَكَ ذُخْرُهُ وَما تُؤخِّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ ما تُقَدِّ

العلم بالغيب من منظور
أهل البيت
)من أصول الكافي(
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ينِ مَسْلَبَةٌ للْيَقينِ وَإِنَّها لَرَأْسُ الْفِتَنِ وَأَصْلُ الْمِحَنِ(. نْيا لَمَفْسَدَةُ الدِّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

يكون بمعنى المفعول وأما نفس ذلك الفعل أو الفعل الحسن المشتمل على نوع من الغرابة لمشابهته إيّاه في 
كونه محلّ التعجّب منه وليس بمراد هنا.

وقوله: »عَلَ غَيِْ مِثَالٍ كَانَ قَبْلَه«، وفيه تنزيه له عن صفات الصانعين من البشر فإنّ صنايعهم 
تحذو حذواً ومثله سبقت من غيرهم أو حصلت في أذهانهم بإلهام فلا يكون على غير مثال.

وقوله: »أمَا تَسْمَعُ لقَِوْلهِ تَعَالَ: ﴿وكانَ عَرْشُه عَلَ الْاءِ﴾«، استشهاد لما تقدّم لإفادة أن الماء أوّل 
الموجودات الممكنة وأصلها ولا أصل له وإن عرش الواجب يعني علمه المتعلّق بالموجودات كان على 
الماء فقط إذ لم يكن حينئذ شيء من الجسم والجسمانيات موجوداً غيره ثم خلق منه السماوات والأرضين؛ 
ويدلّ على ذلك ما روي عن أبي جعفر في حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة: »وكَانَ الْاَلقُِ 
ذِي خَلَقَ  ذِي جَيِعُ الأشَْيَاءِ مِنهْ وهُوَ الَْاءُ الَّ ءَ الَّ ْ ه وخَلَقَ الشَّ ءَ غَيُْ قَبْلَ الَْخْلُوقِ...، ولَكِنَّه كَانَ إذِْ لَ شَْ

ءٍ إلَِ الَْاءِ ولَْ يَْعَلْ للِْمَءِ نَسَباً يُضَافُ إلَِيْه«. الأشَْيَاءَ مِنهْ فَجَعَلَ نَسَبَ كُلِّ شَْ
ورد الإمام على السائل بقول الله تعالى: إلَِّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ، لّما توهم السائل اختصاص 

علم الغيب به تعالى نبّه بذكر الاستثناء على ثبوته لمن ارتضاه.
ءٍ  ثم بين قول الله تعالى: »﴿عالُِ الْغَيْبِ﴾، فَإنَِّ الله عَزَّ وجَلَّ عَالٌِ بمَِ غَابَ عَنْ خَلْقِه فيِمَ يَقْدِرُ مِنْ شَْ
لُقَه وقَبْلَ أَنْ يُفْضِيَه إلَِ الَْلَئِكَةِ«، لعل المراد أنه تعالى عالم بالشيء قبل أن يخلقه  ويَقْضِيه فِ عِلْمِه قَبْلَ أَنْ يَْ
ويظهره للملائكة في حال تقديره وقضائه وذلك موقوف عنده لأن ذلك الشيء في محل البداء ولله فيه 
المشيئة فيمضيه إذا أراد أمضاه ولا يمضيه إذا أراد عدم إمضائه وهذا علم بالغيب مختص به، وأما الذي 

قدّره وقضاه وأمضاه فهو الذي أظهره للملائكة والأنبياء والأوصياء، وبالجملة العلم قسمان: 
علم موقوف وهو العلم بالأشياء قبل إمضائها في حال المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء فإنّا في هذه 
المراتب في محل البداء، فإذا تعلّق بهذا الإمضاء بعد القضاء خرجت عن حدّ البداء ودخلت في الأعيان، 

وعلم مبذول وهو العلم بالأشياء بعد تعلّق الإمضاء. 
وقوله: »إلَِيْه فيِه الَْشِيئَةُ«، المشيئة مبتدأ و )فيِه( متعلّق بها و )إلَِيْه( خبر أي: المشيئة فيه إلى الله 

تعالى.
وخلاصة القول:

إنّ النبي والأئمّة يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، ولكنهّم يتّصلون بالغيب وقت الضرورات 
القُصْوَى، وإنّ عِلْمَهم بالغيب ليس ذاتيّاً ولا مستقلاًّ ولا مطلقاً، بل هو فيض إلهي من الله ربّ العالمين، 

إن شاء أعلمهم، وإن لم يشاء لم يعلمهم.



مســاجدنــا

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ12

جامع الأحمدية
في بغداد

التسمية وتاريخ البناء:
قـــد عُــــرف بجــــامع الميــــدان لأنــــه يــــطل علــــى 
ـــي  ـــيدان، وهـ ـــة المـ ـــه في محل ـــدان، ولوقوع ـــاحة المي س
مــــن مــــحلات مـديــــنة بغـــداد القديمـــة، كـــا عُـــرف 
بجامـــع الأحمـــدي نســـبة إلى بانيـــه أحمـــد باشـــا 
ـــراق  ـــم الع ـــذي حك ـــر ال ـــا الكب ـــليمان باش ـــدا س كتخ
مـــا بـــن ســـنة )1193 - 1227هــــ(. أمـــر أحمـــد باشـــا 
بإنشـــاء هـــذا الجامـــع عـــام )1210هــــ/1795م(، ولم 
ـــوه  ـــده أخ ـــن بع ـــه م ـــده، وأكمل ـــاء في عه ـــل البن يكتم

مَ قادِمٌ وَعلى ما خَلَّفَ نادِمٌ(. دْقِ وَما أَعْرِفُ جُنَّةً أَوْقى مِنْهُ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمَرْءَ عَلى ما قَدَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْوَفاءَ تَوْأَمُ الصِّ

ـــى  ـــى المبن ـــرت ع ـــد م ـــا. وق ـــد الله آغ عب
ـــوالي داود  ـــام ال ـــا، قي ـــرة منه ـــداث كث أح
ــوش  ــات والنقـ ــد الكتابـ ــا بتجديـ باشـ
ــى ســـنة  ــة عـــى واجهـــة المبنـ القائمـ

1247هــــ/1831م.
ــا  ــت باشـ ــوالي مدحـ ــد الـ وفي عهـ
ــت  ــة وأضيفـ ــرف المدرسـ ــت غـ هدمـ
العـــام، كـــا  الشـــارع  إلى  أرضيتهـــا 
ســـنة  الصـــاة  بيـــت  بنـــاء  جـــدد 
إلى  اســـتناداً  )137هــــ/1893م( 
كتابـــة مدونـــة عـــى رقبـــة قبـــة بـــاط 
المحـــراب، وفي العهـــد الملكـــي أمـــر 
ـــذا  ـــص ه ـــل الأول أن يخص ـــك فيص المل

الجامـــع لصـــاة الجمعـــة فقـــط. 
شكل البناء:

ـــة  ـــى قطع ـــامع ع ـــى الجـ ـــوم مبن يق
مـــن الأرض مســـتطيلة الشـــكل تقـــدر 
ـــى  ـــوي ع بــــ )3344م(، تحت ـــاحتها  مس
ـــت  ـــاحته 240م، أقيم ـــاة مس ـــت للص بي
فيـــه أربـــع دعائـــم ضخمـــة، وضعـــت 
هـــذه الدعائـــم بحيـــث تشـــكل ثـــاث 
ـــطى  ـــة الوس ـــعها البلاط ـــات، أوس بلاط
ـــا 11م  ـــغ عرضه ـــطى( بل ـــة الوس )القاع
3.7م،  الجانبيـــة  البلاطـــة  وعـــرض 
وبلـــغ ارتفـــاع هـــذه الدعامـــات مـــن 
ــة  ــى إلى أرضيـ ــة المصـ ــتوى أرضيـ مسـ
المحفـــل المحيـــط ببلاطـــة المحـــراب 
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أربعـــة أمتـــار، وتســـتمر هـــذه الدعائـــم في 
ـــد  ـــل، وق ـــة المحف ـــوق أرضي ـــن ف ـــاع م الارتف
ــدوث  ــم إلى حـ ــذه الدعائـ ــة هـ أدت إضافـ
ـــط  ـــل المحي ـــا المحف ـــم فوقه ـــا، أقي ـــرات بينه مم
ببلاطـــة المحـــراب، وارتكـــزت عـــى الدعائـــم 
ـــن  ـــم وب ـــن الدعائ ـــت ب ـــة ربط ـــود مدبب عق
ــا  ــم بعضهـ ــاة، أقيـ ــت الصـ ــدران بيـ جـ
بشـــكل عمـــودي عـــى جـــدار القبلـــة 
وبعضهـــا الآخـــر موازيـــاً لـــه، ولإحـــداث 
التناظـــر والتناســـق في البنـــاء جعـــل كل 
ــكل  ــابهين في الشـ ــن متشـ ــن متقابلـ عقديـ

ــم.  والحجـ
  رقبة القبة:

ــد  ــا، وقـ ــة بطولهـ ــة القبـ ــازت رقبـ امتـ
قســـمت إلى ثلاثـــة أشرطـــة، الأوســـط 
منهـــا فتحـــت فيـــه نوافـــذ، بعضهـــا نافـــذة 
وبعضهـــا غـــر نافـــذة تُوجـــت بعقـــود 
محـــات، وترتكـــز فـــوق الرقبـــة قبـــة مـــن 
ــة  ــت القبـ ــة، جعلـ ــاب المزدوجـ ــوع القبـ نـ
ــف  ــكل نصـ ــة ذات شـ ــة منخفضـ الداخليـ
ـــة  ـــة الداخلي ـــت القب ـــن جعل ـــروي، في ح ك
ذات شـــكل بصـــي، وقـــد امتـــازت هـــذه 

ــة.  ــرة بالضخامـ الأخـ
المناخيـــة  الظـــروف  ومراعـــاة 
ــمك  ــل سـ ــد جعـ ــذا قـ ــداد، لـ ــة بغـ لمدينـ
الجـــدران2.5 مـــراً عـــى غـــرار جـــدران 
جامـــع الحيدرخانـــه. كســـيت جـــدران 

ـــر  ـــاع م ـــى ارتف ـــل، وع ـــن الداخ ـــى م المص
ــواح  ــى، بألـ ــة المصـ ــتوى أرضيـ ــن مسـ مـ
رخاميـــة، ويتوســـط جـــدار القبلـــة محـــراب 
ـــة  ـــة مضلع ـــة مجوف ـــل حنيَِّ ـــم داخ ـــوف أقي مج
ـــاني  ـــدار ث ـــة بمق ـــاه القبل ـــن اتج ـــرف ع تنح
درجـــات فقـــط، قطـــاع تجويفـــه مخمـــس، 
ويتـــوج نصـــف قبـــة مضلعـــة تطـــل عـــى 
المصـــى بعقـــد مـــروم، وكســـيت واجهـــة 
العقـــد وباطنـــه ببلاطـــات خزفيـــة ذات 
ـــارف  ـــات وزخ ـــت بكتاب ـــة ازدان ـــوان زاهي أل
نباتيـــة، وإلى يســـار المحـــراب أقيـــم المنـــر، 
ـــكل  ـــتطيلة الش ـــدة مس ـــى قاع ـــوم ع ـــو يق وه
ــيت  ــد كسـ ــة، وقـ ــدار القبلـ ــق بجـ تلتصـ
ــت  ــام أزيلـ ــن الرخـ ــواح مـ ــه بألـ جدرانـ
مؤخـــراً واســـتبدلت بالآجـــر الجمهـــوري.

أمـــا أبـــواب المصـــى فقـــد فتحـــت في 
ــا  ــاة وعددهـ ــت الصـ ــرة بيـ ــدار مؤخـ جـ
ــذه  ــل هـ ــط، تطـ ــعها الأوسـ ــة، أوسـ ثلاثـ
الأبـــواب عـــى الـــرواق القائـــم أمـــام 
المصـــى، ويتـــوج البـــاب الأوســـط بعقـــد 
ـــوراً،  ـــوي موت ـــه العل ـــل فص ـــوص جع مقص
يرتكـــز العقـــد عـــى عضادتـــن مـــن الرخـــام، 
ــم  ــواصي( أقيـ ــاب )نـ ــي البـ ــى جانبـ وعـ
عمـــودان مـــن نـــوع الأعمـــدة الحلزونيـــة 
ـــام،  ـــن الرخ ـــدة م ـــة واح ـــن قطع ـــة م مصنوع

ويتـــوج كل عمـــود بتـــاج مقرنـــص.
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آداب النصيحة  في الإسلام     |     الحلقة الثانية

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ

الديـن  الإسلامي هـو ديـن النصيحـة، فهي 
والإحسـان،  والإيمان  الإسلام  خصـال  مـن 

ولذلك سمّي الدين النصيحة. 
وقـد ذكر القـرآن الكريم والسـنة الشريفة، إن 
الوظيفة الأساسـية لبعثة الأنبيـاء هي الدعوة 
تعـالى: الله  قـال  والنصـح لأممهـم،  تعـالى  الله   إلى 
كْمَـةِ وَالَْوْعِظَةِ الَْسَـنةَِ  ﴿ادْعُ إلَِ سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلِْ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ )سورة النحل: 125(. وَجَادِلْمُْ باِلَّ
قـال: »وأحـب    النبـي المأثـور عـن  وفي 

عبادة عبدي إليَّ النصيحة« )كنز العمال: ج3، ص413(. 
 :وعن تميـم الداري قـال: قال رسـول الله
»الديـن النصيحة، قيـل لمن يا رسـول الله؟ قال: لله 
المسـلمين«  ولجماعـة  الديـن  ولأئمـة  ولرسـوله 

)الوسائل: ج16، ص382(.

قـال:  أنـه   الصـادق الله  عبـد  أبي  وعـن 
»يجـب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشـهد 

والغيب« )الكافي: ج2، ص208(. 

هيرُ وَالنَّصيرُ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَمِلُّ كَما تَمِلُّ الَْبْدانُ فَابْتَغُوا لَها طرائِفَ الْحِكَمِ(قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ أَعْطى مَنْ حَرَمَهُ وَوَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ وَعَفا عَمَّنْ ظَلَمهُ كانَ لَهُ مِنَ الِله الظَّ

وعـن أبي جعفـر الباقر  قال: قال رسـول 
الله: »لينصـح الرّجـل منكـم أخـاه كنصيحتـه 

لنفسه« )الكافي: ج2، ص208(.
وتعتبر النصيحة مـن أفضل الأعمال عند الله 
في يـوم القيامـة، ففي خبر سـفيان بـن عُيَيْنـَة قال: 
سـمعت أبا عبـد الله يقول: »عليكـم بالنصح 
لله في خلقـه فلـن تلقـاه بعمـل أفضـل منه« )الـكافي: 

ج2، ص208(. 

كما إن أعظـم النـاس منزلـة يـوم القيامة عند 
الله أكثـر النـاس نصيحـة لخلـق الله، فعـن أبي عبد 
أعظـم  »إن   :الله رسـول  قـال  قـال:   الله
النــــاس منزلة عند الله يوم القيــــامة أمشاهم في 

أرضه بالنصــيحة لخلقه« )الكافي: ج2، ص208(.
الإمـام  بينـه  قـد  حقـاً  للمنصـوح  إن  كما 
السـجاد بقولـه: »وحـق المسـتنصح أن تؤدي 
إليـه النصيحـة، وليكـن مذهبك الرحمة لـه والرفق 

به« )الأمالي: ص456(. 
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يسـتغني  »لا   :الصـادق الإمـام  وقـال 
المؤمـن عن خصلـة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: 
توفيـق مـن الله عـز وجـل، وواعـظ مـن نفسـه، 

وقبول من ينصحه« )الوسائل: ج12، ص25(.
وان مخالفة الناصح الشـفيق الصادق المخلص 
في نصيحتـه تـورث الحسرة والندامة كما قـال أمير 
المؤمنني علي بـن أبي طالـب: »فـإن معصيـة 
الناصـح الشـفيق العـالم المجـرب تـورث الحسرة 

وتعقب الندامة« )نهج البلاغة: ص79(.
وعنه: »مناصحك مشـفق عليك محسـن 
إليـك ناظـر في عواقبك، مسـتدرك فوارطك، ففي 
طاعتـه رشـادك وفي مخالفتـه فسـادك«. )غـرر الحكم: 

ح9839(.

الناصـح  علامـة  »وأمـا   :النبـي وقـال 
فأربعـة: يقضي بالحـق، ويعطـي الحـق من نفسـه، 
ويـرضى للناس مـا يرضاه لنفسـه، ولا يعتدي على 

أحد«. )تحف العقول: ص20(.
آداب المنصوح:

أوضـح سـيد السـاجدين الإمـام علي بن  	-1
الناصـح  حـق  الحقـوق  رسـالة  في   الحسني
حيـث قـال: »إن تلني لـه جناحـك وتصغـي إليه 
عـز  الله  حمـدت  بالصـواب  أتـى  فـإن  بسـمعك، 
وجـل، وان لم يوفـق رحمتـه ولم تتهمـه وعلمت أنه 

أخطأ، ولم تؤاخذه بذلك« )الأمالي: ص456(. 
عدم التكبر في قبول النصيحة. 	-2

عـدم الإصرار على الباطـل، فلا تأخـذه  	-3
قِ اللهَ  العـزة بالإثم قـال الله تعـالى: ﴿وَإذَِا قِيلَ لَـهُ اتَّ
مُ وَلَبئِْسَ الْهَِادُ﴾  ثْمِ فَحَسْـبُهُ جَهَنّـَ ةُ باِلِْ أَخَذَتْهُ الْعِزَّ

)سـورة البقـرة: 206(، فالرجـوع إلى الحـق خير من 

التمادي في الباطـل، ولقـد وصـف الله عبـاده 
المؤمنين حينما يقعون في الخطأ أنهم يسـتغفرون 
الله، فأثابهـم الله جـزاء ذلـك جنـات تجـري من 

تحتها الأنهار؛ فقال سبحانه:
ظَلَمُـوا  أَوْ  فَاحِشَـةً  فَعَلُـوا  إذَِا  ذِيـنَ  ﴿وَالَّ
أَنْفُسَـهُمْ ذَكَـرُوا اللهَ فَاسْـتَغْفَرُوا لذُِنُوبِـِمْ وَمَـنْ 
وا عَلَ مَـا فَعَلُوا  نُـوبَ إلَِّ اللهُ وَلَْ يُرِصُّ يَغْفِـرُ الذُّ
وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ )135( أُولَئِكَ جَزَاؤُهُـمْ مَغْفِرَةٌ 
تهَِـا الْنَْـَارُ  ـرِي مِـنْ تَْ اتٌ تَْ ـِمْ وَجَنّـَ مِـنْ رَبِّ
خَالدِِيـنَ فيِهَـا وَنعِْـمَ أَجْـرُ الْعَامِلِنَي )136(﴾ 

)سورة آل عمران:136-135(.

أن   النبـي حثنـا  الناصـح،  شـكر  	-4
نقـدم كلمـة الشـكر لمـن صنـع إلينـا معروفًـا؛ 
 :فنقـول له: جزاك الله خيراً، قال رسـول الله
»مـن صُنـِع إليه معـروف فقـال لفاعلـه: جزاك 
الله خيراً، فقـد أَبْلَـغَ في الثنـاء« )كنـز العمال: ج6، 

ص523(.

يشـكر  لا  مـن  اللهَ  يشـكر  »لا   :وعنـه
الناس« )الوسائل: ج16، ص313(.

فعلى المنصـوح توجيـه سـمعه وقلبـه إلى 
الناصـح، وإبـداء السرور للناصـح بنصيحتـه 
وقبولهـا وشـكره، كما قال سـيد الأوصيـاء أمير 
أيهـا  »يـا   :طالـب أبي  بـن  علي  المؤمنني 
النـاس اقبلـوا النصيحة ممن نصحكـم وتلقوها 
بالطاعـة ممـن حملها إليكـم« )عيـون الحكـم والمواعظ: 

ص552(. فإن كل مؤمن لابد له من ناصح. 

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَمِلُّ كَما تَمِلُّ الَْبْدانُ فَابْتَغُوا لَها طرائِفَ الْحِكَمِ(



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ16

 ـــن ـــر المؤمن ـــه أم ـــة ينب ـــذه الحكم في ه
ــو  ــع، وهـ ــتعماله في المجتمـ ــر اسـ ــر يكثـ إلى أمـ
كثـــرة الاعتـــذار مـــع أن الفرصـــة كانـــت 
مواتيـــة لئـــا يحتـــاج الإنســـان إلى ذلـــك، بـــل 
ــه إلى  ــعر بحاجتـ ــاً لا يشـ ــزاً كريـ ــى عزيـ يبقـ

ــه. ــاوز فيـ إصـــاح شي تجـ
ـــذه  ـــى ه ـــك ووع ـــان لذل ـــه الإنس ـــو تنب ول
ـــداً  ـــي ذكرهـــا أمـــر المؤمنـــن جي الفكـــرة الت
ــاً ـ عـــى تقليـــص حـــالاتٍ  ــاعد ـ حتـ فسيسـ
ـــا:  ـــه منه ـــن حوالي ـــع م ـــرة في المجتم ـــلبية كث س
خلـــف الوعـــد، عـــدم الصـــدق، الاحتيـــال، 
ـــدم  ـــداد وع ـــر، الاعت ـــق الغ ـــى ح ـــاوز ع التج
احـــرام الغـــر، عـــدم الأمانـــة وغيرهـــا، ممـــا 
ـــا  ـــات إلّ م ـــف المجتمع ـــا في مختل ـــر حدوثه يكث
ـــأنّ  ـــه لـــو ســـمعنا ب ـــا نســـتغرب ل قـــلَّ حتـــى عدن
إنســـاناً في مجتمـــع مـــا يلتـــزم بمواعيـــده، أو لا 
يتجـــاوز عـــى حـــق غـــره، أو يصـــدق في تعاملـــه، 
ـــض  ـــده بع ـــا تفتق ـــك مم ـــر ذل ـــال أو غ أو لا يحت
ـــف  ـــلم للأس ـــع المس ـــا المجتم ـــات، ومنه المجتمع
ــا  ــا محصنـــون حيـــث بُرمجـــت حياتنـ ــع إننـ مـ
ــن  ــق يضمـ ــج دقيـ ــة ببرنامـ ــة الخاصـ العمليـ

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ فَرَضَ في أَمْوالِ الَْغْنِياءِ أَقْواتُ الْفُقَراءِ فَما جاعَ فَقيرٌ إِلّ بِما مَنَعَ غَنِيٌّ وَالُله سائِلُهمْ عَنْ ذلِكَ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَعَ الِْنْسانِ مَلَكينِ يَحْفَظانِه فَإِذا جاءَ الَْجَلُ خَلَّيا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَإِنَّ الَْجَلَ لَجُنَّةُ حَصينَةٌ(.

دْقِ بِهِ« »اَلِاسْتِغْنَاءُ عَنِ اَلْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ اَلصِّ
نهج البلاغة: ج1، ص367

لـــكل الأطـــراف حقوقهـــا المعنويـــة والماديـــة، 
ــة،  ــوص الشرعيـ ــال النصـ ــن خـ ــك مـ وذلـ
ولكـــن لمـــا تراجـــع البعـــض نتيجـــة الإنشـــداد 
ــتحق  ــن لا يسـ ــاء إلى مَـ ــاب والإصغـ والإعجـ
ـــوا  ـــة، وترك ـــة وهمي ـــود كلامي ـــوا بوع ـــك فآمن ذل
ـــرى  ـــا ن ـــا م ـــلَّ بن ـــة، فحَ ـــة حقيقي ـــات فعلي ضمان
اليـــوم ألا يســـمعوا هـــؤلاء قـــول الله تعـــالى في 
ـــىَ  ـــتَقَامُوا عَ ـــوِ اسْ ـــم ﴿وَأَن لَّ ـــه الكري ـــم كتاب محك
ـــاءً غَدَقًـــا﴾ ســـورة الجـــن  الطَّرِيقَـــةِ لَسَْـــقَيْناَهُم مَّ
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وهـــم يـــرون بعقولهـــم وعيونهـــم صـــدق 
ـــاد  ـــف الميع ـــه لا يخل ـــالى وإن ـــبحانه وتع ـــده س وع
ـــر  ـــات كث ـــد في آي ـــه المجي ـــك في كتاب ـــر ذل ـــا ذك ك
ـــنَّ  كِ ـــدَهُ وَلَٰ ـــفُ اللُ وَعْ لِ ـــدَ اللِ لَ يُْ ـــا: ﴿وَعْ منه

ـــروم 6. ـــورة ال ـــونَ﴾ س ـــاسِ لَ يَعْلَمُ ـــرَ النَّ أَكْثَ
لان كل مـــا حـــول الإنســـان يؤكـــد هـــذه 

الحقيقيـــة.
ـــلّ  ـــلّ ويح ـــاذا ح ـــلم م ـــان المس ـــرى الإنس ف
بالكافـــر، والمنحـــرف عـــن طريـــق الله تعـــالى، 
ـــل  ـــمّ ويحص ـــاذا يت ـــر م ـــان الكاف ـــرى الإنس ـــا ي ك
ـــن لم  ـــل ومَ ـــامه، ب ـــن إس ـــذي حسُ ـــلم ال للمس
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ـــره  ـــالى وتدب ـــع الله تع ـــالى، ودف ـــم الله تع ـــن، لأن نعِ يحس
ـــل  ـــل ب ـــل عاق ـــه عق ـــز عن ـــا يعج ـــك مم ـــه، كل ذل وتهيئت
ــة  ــث الموصوفـ ــر الحديـ ــائل العـ ــن وسـ ــره مـ وغـ
بالدقـــة. وذلـــك لأمـــر بســـيط جـــداً لأنـــه تـــرك سّر 
ذلـــك إليـــه لا يعلمـــه غـــره مهـــا كان فإننـــا نشـــاهد 
ــواء  ــورة، سـ ــات متطـ ــن اختراعـ ــرأ عـ ــمع ونقـ ونسـ
ـــا في  ـــا علمن ـــا، إلّ أنن ـــة أم في تدميره ـــاء البشري أكان في بن
ـــاة،  ـــاد سر الحي ـــن إيج ـــن ع ـــز المخترع ـــه عج ـــت ذات الوق
ـــي؛ لأن  ـــا الروح ـــابه في مفعوله ـــة التش ـــاء حال ـــن إعط وع
ذلـــك ممـــا اختـــص الله تعـــالى بـــه، وهـــذا كلـــه يـــدل 
ــالله  ــو إلى الإيـــان بـ ــا يدعـ ــه ممـ ــه وقدرتـ عـــى عظمتـ

وعـــدم الابتعـــاد عنـــه.
ـــان إلى  ـــوة الإنس ـــة دع ـــذه الحكم ـــن ه ـــود م فالمقص
ـــدم  ـــزام، وع ـــذار بالالت ـــذر والاعت ـــن الع ـــتغني ع أن يس
ـــع  ـــى في موق ـــي يبق ـــه، لك ـــه ومواقف ـــط في تصرفات التفري
الرفعـــة، فيحافـــظ عـــى عزتـــه وكرامتـــه، وهـــو أمـــرٌ 

ـــلٍ. ـــه كل عاق ـــى تحقيق ـــرص ع يح
والمعنـــى للحكمـــة باختصـــار: لا تفعـــل شـــيئا 
ـــل  ـــألا تفع ـــذر، ف ـــا في الع ـــت صادق ـــه وإن كن ـــذر عن تعت
ـــذر وإن  ـــم تعت ـــل ث ـــن أن تفع ـــك م ـــز ل ـــك وأع ـــر ل خ

كنـــت صادقـــا في فعلـــك.
المصـــدر: كتـــاب أخـــاق الإمـــام عـــي: الســـيد صـــادق 

الخرســـان، ج1، ص77ـ78 بتـــرفٍ.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ فَرَضَ في أَمْوالِ الَْغْنِياءِ أَقْواتُ الْفُقَراءِ فَما جاعَ فَقيرٌ إِلّ بِما مَنَعَ غَنِيٌّ وَالُله سائِلُهمْ عَنْ ذلِكَ(.



عقـائــدنــا

التوحيد

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ18

التوحيد هو مصطلح ديني وعقائدي خالص، 
الناس جميعاً، ويراد منه بشكل عام  ويشتهر بين 
وحدانية خالق الكون، فلا وجود لخالق آخر أو 
رازق أو قادر أو عالم بنحو مطلق ومستقل غيره 
تعالى، إلّ أن التوحيد عند الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية يراد به إثبات كل ما يليق بالذات الإلهية 
ما  كل  ونفي  والرزق  والحياة  والقدرة  كالعلم 
بالذات  تليق  أي سلب كل صفة لا  بها  يليق  لا 
المخلوقات،  صفات  من  فانه  كالجسم  الإلهية 
والعجز والجهل والظلم وكل صفة تسبب نقصاً 

في الذات.
اعتقادنا  أن  »أعلم   :الصدوق الشيخ  قال 

في التوحيد أن الله تعالى واحد أحد، ليس كمثله 
عليم  بصير  سميع  يزال  ولا  يزل  لم  قديم  شيء 
لا  غني،  قادر  قدوس  عزيز  قيوم  حي  حكيم 
يوصف بجوهر ولا جسم ولا صورة ولا عرض 
ولا خط ولا سطح ولا ثقل ولا خفة ولا سكون 
ولا حركة ولا مكان ولا زمان« اعتقادات الإمامية: 

ج1، ص21.

يجب  بأنّه  ونعتقد:   :المظفر الشيخ  وقال 
يجب  فكما  الجهات،  جميع  من  تعالى  الله  توحيد 
ذاته  في  واحد  بأنّه  ونعتقد  الذات  في  توحيده 
ووجوب وجوده، كذلك يجب - ثانياً - توحيده 
عين  صفاته  بأنّ  بالاعتقاد  وذلك  الصفات،  في 
ذاته، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية؛ 
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الخلق  وفي  له،  نظير  لا  والقدرة  العلم  في  فهو 
والرزق لا شريك له، وفي كلّ كمال لا ندَّ له.

وكذلك يجب - ثالثاً - توحيده في العبادة؛ 
الوجوه، وكذا  بوجه من  فلا تجوز عبادة غيره 
إشراكه في العبادة في أيّ نوع من أنواع العبادة؛ 
من  وغيرها  الصلاة  في  واجبة،  غير  أو  واجبة 

العبادات.
مشرك،  فهو  غيره  العبادة  في  أشرك  ومن 
ب إلى غير الله تعالى،  كمن يرائي في عبادته ويتقرَّ
وحكمه حكم من يعبد الأصَنام والأوَثان، لا 

فرق بينهما
القبور وإقامة المآتم، فليست هي  أمّا زيارة 
العبادة  في  تعالى  الله  غير  إلى  ب  التقرُّ نوع  من 
طريقة  في  الطعن  يريد  من  بعض  توهّه  كما   -
الإمامية، غفلة عن حقيقة الحال فيها- بل هي 
ب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة،  من نوع التقرُّ
إليه بعيادة المريض، وتشييع الجنائز،  ب  كالتقرُّ
الفقير.  ومواساة  الدين،  في  الإخوان  وزيارة 
والغرض؛ إنّ إقامة هذه الأعمال ليست من نوع 
الشرك في العبادة - كما يتوهمه البعض - وليس 
المقصود منها عبادة الأئَمّة، وإنّما المقصود منها 
إحياء أمرهم، وتجديد ذكرهم، وتعظيم شعائر 
ا مِنْ تَقْوى  الله فيهم ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإنَّ

القُلُوب﴾ الحج 32.
الشرع  من  ثبت  صالحة  أعمال  هذه  فكلّ 
إلى  بها  باً  متقرِّ الإنسان  جاء  فإذا  استحبابها، 
الله تعالى، طالباً مرضاته، استحقّ الثواب منه، 

ونال جزاءه. عقائد الإمامية ص25.
إثبات  يعني  التوحيد  أن  وبعبارةٍ جامعة 
يشاركه  أن  دون  سبحانه  له  المطلق  الكمال 
مفهوم  ويتوضح  عباده،  من  ذلك  في  أحد 
لعقيدة  القرآني  العرض  خلال  من  التوحيد 
رَبُّ  مَنْ  ﴿قُلْ  تعالى:  قوله  في  كما  الإسلام، 
َذْتُمْ  أَفَاَّت قُلْ  الله  قُلِ  وَالْرَْضِ  مََّوَاتِ  الس
نَفْعًا  لِنَْفُسِهِمْ  يَمْلِكُونَ  لَ  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  مِنْ 
وَالْبَصِيُر  الْعَْمَى  يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ  ا  ضًَّ وَلَ 
لُمَتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِ  أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّ
عَلَيْهِمْ  الْلَْقُ  فَتَشَابَهَ  كَخَلْقِهِ  خَلَقُوا  كَاءَ  شَُ
ارُ﴾  ءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ قُلِ اَّللُ خَالقُِ كُلِّ شَْ

الرعد 16.

الكريم  القران  يوضح  الآية  هذه  وفي 
فهو  عنه  الشريك  نفي  هو  التوحيد  بان 
مشحون  الإمامي  والتراث  القهار،  الواحد 
جاء  المعاني،  بهذه  التوحيد  عقيدة  بتأصيل 
:المؤمنين أمير  عن  البلاغة  نهج   في 

ينِ مَعْرِفَتُه وكَمَلُ مَعْرِفَتهِ التَّصْدِيقُ  لُ الدِّ »أَوَّ
وكَمَلُ  تَوْحِيدُه،  بهِ  التَّصْدِيقِ  وكَمَلُ  بهِ، 
تَوْحِيدِه الِإخْلَصُ لَه، وكَمَلُ الِإخْلَصِ لَه 
اَ غَيُْ  فَاتِ عَنهْ، لشَِهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أََّن نَفْيُ الصِّ
غَيُْ  أَنَّه  مَوْصُوفٍ  كُلِّ  وشَهَادَةِ  الَْوْصُوفِ، 
قَرَنَه،  فَقَدْ  سُبْحَانَه  فَمَنْ وَصَفَ الله  فَةِ،  الصِّ
أَه، ومَنْ  ومَنْ قَرَنَه فَقَدْ ثَنَّاه ومَنْ ثَنَّاه فَقَدْ جَزَّ
ج2،  الكافي:  أصول  شرح  جَهِلَه..«  فَقَدْ  أَه  جَزَّ

ص201. 

لمِ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ أَمَرَ بِالْعَدلِ وَالِْحْسانِ وَنَهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالظُّ



متى ترانا ونراك

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ20

من وحي كلمات 
 الحجة

اليـوم  هـو   المهـدي الإمـام  ظهـور  يـوم 
ق فيـه كلمـة الله تعـالى ﴿وَنُرِيدُ  الموعـود الَّـذي تتحقَّ
ذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فِ الْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ  أَن نَّمُـنَّ عَلَ الَّ
يـوم  هـو  القصـص:5،  الْوَارِثنَي﴾  وَنَجْعَلَهُـمُ  ـةً  أَئِمَّ
ظهـور الحـقِّ وانتصـار العدل، يـوم تهفو إليـه قلوب 
المؤمنني، وتشـتاق إليـه عيـون المخلصني، وتتعلَّـق 
بحبائلـه صرخـات المظلومين، وتسـتنير بهديه قوافل 

السـائرين. 
الـذي  الله  يـوم  العظيـم،  الإسلام  يـوم  هـو 
تظهـر فيـه جنـوده، وتعلـو فيـه راياتـه ويُنترص فيـه 
لأوليائـه... هو يوم يختصر بمعانيـه كلَّ النور، ليطرد 
المنتظريـن،  مشـاعر  ذكـره  يدغـدغ  الظلام...  كلَّ 
ـل  اللياقـة المطلوبـة لتحمُّ فمتـى تصـل نفوسـنا إلى 
مسـؤوليَّة يـوم الظهـور، ومتـى سرتتفع تلـك اليـد 
المباركـة لتقلَّدنـا وسـام اسـتحقاق النرصة، وتقبَلَنا 
أفـراداً في طلائـع ذلـك الجيش، جيـش الإمام في 

الموعـود.  يومـه 
سـنتعرف فيما يلي على بعـض الأمـور والمفاهيم 
الأساسـيَّة الـواردة في الروايـات على لسـان الإمـام 
الحجـة عجـل الله تعـالى فرجـه الشريـف حـول يوم 

الظهـور وعلاماتـه والتمهيـد للظهور. 
كذب الوقّاتون

)إنَّ يـوم الظهـور، هـو يـوم واقـع لا شـك فيه، 
ولكـنَّ توقيـت ذلـك اليـوم ومتـى سـيكون، هـو في 
علـم الله تعالى، وسـيفاجأ الناس بحصولـه، ولذلك 
فـإنَّ أيَّ توقيـت ليـوم الظهـور غير صحيـح، ولا 

يمكـن الاعتماد عليه. 

ـا ظهـور الفـرج فإنَّـه إلى الله وكـذب الوقّاتـون(.  وأمَّ
الشـيخ الصـدوق: ص484. النعمـة،  الديـن وتمـام  كمال 

التمهيد للظهور
إنَّ يـوم الظُّهـور توقيتـه غير معلـوم بالنسـبة لنـا كما 
توقيـت  في  مؤثّـرون  فإنَّنـا  ذلـك  رغـم  ولكـن  أسـفلنا، 
الظُّهـور وتسريعـه أو إبطـاءه، وهـذا مـا تشير إليـه العديد 

:عنـه الروايـات  مـن 
ـا علـة مـا وقـع مـن الغيبة فـإنَّ الله عـز وجل  1- »وأمَّ
ذِيـنَ آمَنـُواْ لاَ تَسْـأَلُواْ عَـنْ أَشْـيَاء إنِ تُبْـدَ  َـا الَّ قـال: ﴿يَـا أَيُّ
لَكُـمْ تَسُـؤْكُمْ﴾ المائـدة: 101. إنَّـه لم يكـن أحد مـن آبائي إلاَّ 
وقـد وقعـت في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه، وإنِّ أخـرج- 
حني أخـرج- ولا بيعـة لأحـد مـن الطواغيـت في عنقي«. 

المصـدر السـابق: ص485.

إذا كان سـبب حصـول الغيبـة هـو مـن قبيـل حصول 
المانـع الَّذي يمنـع من قيام الإمـام الحجة بـدوره المبارك 
في إظهـار وانتصـار الحـقِّ على الباطـل والعدل على الجور، 
فهـذا يعنـي أنْـه بانتفـاء هـذا المانـع وارتفـاع هـذا السـبب 
زالـت  لا  الغيبـة  وأنَّ  تعـالى،  الله  بـإذن  الظُّهـور  سـيكون 

مسـتمرة باعتبـار أنَّ هـذا المانـع لم يرتفـع بعـد. 
وايـة تشير إلى أنَّ السـبب الأسـاسي للغيبـة  ولعـلَّ الرِّ
وأنَّ  الأمـر،  هـذا  لتحقيـق  الـكافي  النـاصر  وجـود  عـدم 
ـة جنـوده الَّذيـن سـيقاتل بهم  الإمـام لا زال ينتظـر جهوزيَّ
الأعـداء، ولعـلَّ هـذا هـو المقصـود مـن الاستشـهاد بالآية 
ذِيـنَ آمَنوُاْ لاَ تَسْـأَلُواْ عَنْ أَشْـيَاء إنِ تُبْدَ  َا الَّ الكريمـة ﴿يَـا أَيُّ

لَكُـمْ تَسُـؤْكُمْ﴾. 
2- »ولـو أنّ أشـياعنا وفَّقهـم الله لطاعتـه على اجتماع 
عنهـم  تأخّـر  لمـا  عليهـم  بالعهـد  الوفـاء  القلـوب في  مـن 
اليمـن بلقائنـا، ولتعجّلـت لهـم السـعادة بمشـاهدتنا على 
حـقِّ المعرفـة وصدقهـا منهـم بنـا، فما يحبسـنا عنهـم إلاَّ ما 
يتصـل بنا ممـّا نكرهـه ولا نؤثره منهـم والله المسـتعان، وهو 
حسـبنا ونعـم الوكيـل، وصلواته على سـيّدنا البشير النذير 

:قال أمير المؤمنين
مُوا بَعْضاً يكُنْ لَكُمْ ذُخْراً وَلا تُخَلِّفُوا كُلًّ يَكُنْ عَلَيْكُمْ كَلًّ(. ِ اباؤكُمْ فَقَدِّ مَ؟ لِّ )إِنَّ الْمَرْءَ إِذا هَلَكَ قال النّاسُ: ما تَرَكَ؟ وَقال الْمَلائِكَةُ: ما قَدَّ
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محمـد وآلـه الطاهرين وسـلّم«. تهذيب الأحكام، الشـيخ 
الطـوسي: ج1، ص40.

يُبقـي الإمـام في  الـذي  الروايـة تؤكـد أنَّ  هـذه 
الغيبة ويحبسـه عنـّا، ويؤخّر في الظهـور، ليس انتظاره 
لامتلاء الأرض ظلماً وجوراً، فـالأرض كانت ممتلئة 
كذلـك مـن لحظـة الغيـاب، وهـي ممتلئة الآن بأبشـع 
أنـواع الظلم والجـور، ولو كانـت الأرض الآن بعيدة 
عـن الظلـم والجـور لبـادر الإمـام لقيادتهـا بعدلـه، 
إنَّ  لذلـك،  جاهـزة  وهـي  عنهـا  ليتأخـر  كان  ومـا 
ـر الإمـام هـو مـا يصلـه ويطَّلـع عليه من  الـذي يؤخِّ
أعمالٍ لا يرضاهـا تصلـه عنـّا. ومـا يؤخره هـو عدم 
ـل هـذه المسـؤوليَّة الكبرى،  ـة المجتمـع لتحمُّ جهوزيَّ
ل  فـإذا اجتنبوا المعـاصي وأعدّوا أنفسـهم تمامـاً لتحمُّ
تلـك المسـؤوليَّة وصـاروا جاهزين يملكـون الكفاءة 
اللازمـة، فسـيأتي وقـت العاقبـة الحميـدة: »والعاقبة 
بجميـل صنع الله سـبحانه تكون حميدة لهـم ما اجتنوا 

المنهـيَّ عنه مـن الذنـوب«. المصـدر السـابق: ص39.
3- »يـا معـاشر نقبائـي وأهـل خاصتـي ومـن 
ذخرهـم الله لنرصتي قبل ظهوري على وجه الأرض 
إئتـوني طائعني، فترد صيحتـه عليهـم وهم على 
محاريبهـم، وعلى فرشـهم في شرق الأرض وغربهـا 
رجـل،  كل  أذن  في  واحـدة  صيحـة  في  فيسـمعونه 
فيجيئـون نحوهـا )أي: نحـو الصيحـة(، ولا يمضي 
لهـم إلا كلمحـة برص حتـى يكـون كلهـم بني يديـه 
عليـه السلام بني الركـن والمقـام...« بحـار الأنـوار، 

ص7.  ج53،  المجلسي:  العلامـة 

ومـن  ـة  الخاصَّ وأهـل  النقبـاء  يصبـح  عندمـا 
جاهزيـن   الإمـام لنرصة  تعـالى  الله  ذخرهـم 
 الإمـام مـن  سـيأتيهم  النـداء  فـإنَّ  ومسـتعدين، 
على  الإلهـي  الوعـد  تحقيـق  ويكـون  بـه  ليلتحقـوا 

أيديهـم. 

4- وأكثـروا الدعـاء بتعجيـل الفـرج، فـإنَّ ذلـك 
ص293. الطـوسي:  الشـيخ  الغيبـة،  فرجكـم. 

لا شـك أن الدعـاء مـن الأمـور الأساسـية المؤثرة، 
لأنَّـه مـن جهـة فيـه توجـه لله تعـالى الـذي قـال ﴿وَقَالَ 
كُـمُ ادْعُـونِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ﴾ غافـر:60، ومـن جهـة  رَبُّ
 ،ي الارتبـاط والعلاقـة بالإمـام المنتظـر أخـرى يقـوِّ
العـدة  إعـداد  ـه الإنسـان نحـو  يوجِّ ثالثـة  ومـن جهـة 
وتمهيـد الأرض لهـذا اليـوم العظيـم. فلهذا الدعـاء أثره 

الغيبـيّ والنفسيّ والعمليّ. 
من علامات الظهور

ليـس غرضنـا أن نسـتقرئ في هـذه الفقـرة علامات 
الظهـور، وأقسـامها، وإنَّما نذكـر بعـض الأمـور التـي 
 ،الحجـة الإمـام  عـن  ـة  المرويَّ الروايـات  في  وردت 
وبعضهـم واضـح بدلالتـه ولكـنَّ بعضهـا الآخر أشـبه 
بالرمـوز التـي يفهمهـا الإنسـان بشـكل تفصيلي حني 

تقـع، لذلـك نكتفـي بعرضهـا.
1ـ  وآيـة حركتنا مـن هذه اللوثـة )اللوثة- بالضم- 
الاسرتخاء والبـطء( حادثة بالحـرم المعظّـم، من رجس 
منافـق مذمّـم، سـتحلّ للـدم المحـرّم، يعمد بكيـده أهل 
الإيمان، ولا يبلـغ بذلك غرضـه من الظلـم والعدوان«. 

تهذيب الأحكام، الشـيخ الطـوسي: ج1، ص40.

والمـرج  الهـرج  كثـرة  أمـري  ظهـور  علامـة   -2
والفتـن، وآتي مكـة فأكـون في المسـجد الحـرام، فيقـال: 
انصبـوا لنـا إمامـاً، ويكثـر الـكلام حتـى يقـدم رجـل 
معرش  يـا  يقـول:  ثـم  وجهـي  في  فينظـر  النـاس  مـن 
النـاس هـذا المهـدي انظـروا إليـه( ثـم جـاء في النص ما 
يلي: )فيأخـذون بيـدي، وينصبـوني بني الركـن والمقام 
فيبايـع الناس عند إياسـهم عنـي(. الغيبة، الشـيخ الطوسي: 

.302 ص

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْعاقِلَ مَنْ نَظَرَ في يَوْمِه لِغَدِه وَسَعى في فَكاكِ نَفْسِه وَعَمِلَ لِما لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلا مَحيصَ لَهُ عَنْهُ(.
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نقل الرأس الشريف لأبي عبد الله الحسين من عسقلان إلى القاهرة: 
الحادي  المصادف  )548هـ(  سنة  الآخرة  جمادى  من  الثامن  الأحد  يوم  في 
والثلاثون من شهر اغسطس سنة )1153م( )على قول المقريزي( حيث نقل الرأس 
الشريف لأبي عبد الله الحسين من عسقلان إلى القاهرة في خلافة الفائز بالله من 

ملوك الإسماعيلية. 
ووصل الرأس الشريف إلى القاهرة يوم الثلاثاء العاشر من نفس الشهر، ثم انزل 
إلى قصر  إلى سرادب  ثم حمل   - الفاطمي  القصر  الكافوري - حديقة  إلى  بالرأس 

الزمرد ودفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة. 
أُعيد إلى  إنه  الرأس الشريف غير ذلك والقول الصحيح  وروي في مكان دفن 
الله  الشريف صلوات  بكربلاء مع جسده  البلاد ودفن  به في  أن طيف  بعد  الجسد 

عليه، وكان عمل الطائفة على هذا المعنى المشار إليه. 
:وفاة آية اللّ العظمى السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي

عبد  السيد  لبنان  في  توفيى  )1377هـ(  سنة  الثانية  جمادي  شهر  من  الثامن  في 
الحسين شرف الدين الموسوي العاملي، وتم تشييع جثمانه الـشـريف بشكل رسمي 

في العاصمة بيروت.
وكربلاء  الكاظمية  مدينة  في  وشيع  بالطائرة،  بغداد  إلى  الطاهر  جسده  نقل  ثم 
لا  الـذي  المهيب  التشييع  ذلك  في  شارك  حيث  الأشرف،  والنجف  المقدستين 
مـثـيـل له طبقات المجتمع كافة، وبالخصوص العلماء الأعلام، وتم دفنه في الصحن 

.الشريف للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
تصدى الـسـيـد شـرف الـدين للاستكبار والاستعمار بأنواعه وأشكاله كافة، 

وكانت مواقفه الجهادية ضد الاستعمار الفرنسي معروفة لدى الجميع.
منطقة  في  منزله  بـحـرق  وانـتـقـامـهـم  غضبهم  عن  التعبير  إلى  اضطرهم  مما 
مكتبته  وإحراق  ومصادرته  صور،  مدينة  في  الأخر  منزله  على  والإغارة  شحرور، 

التي كانت تحتوي على كثير من المخطوطات العلمية القيّمة.
التفرغ  عن  الاحتلال  ضد  وجهاده  نشاطاته  الدين  شرف  السيد  عزم  تثن  ولم 
للتأليف والكتابة، فله من الـمـؤلـفات ما يعد بالعشرات، منها مع شديد الأسف 
ما هو مفقود، أما المطبوع فمنها كتاب المراجعات، أجوبة مسائل جار الله، الفصول 

المهمة في تأليف الأمة، النص والاجتهاد، المجالس الفاخرة وغيرها.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ خَيرَ الْمالِ ما أَوْرَثَكَ ذُخْراً وَذِكراً وَأَكسَبَكَ حَمْداً وَأَجْراً(.
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ خَيرَ الْمالِ ما أَوْرَثَكَ ذُخْراً وَذِكراً وَأَكسَبَكَ حَمْداً وَأَجْراً(.

ولادة الإمام السجاد )على رواية(: 
بن  علي  السجاد  الإمام  ولد  رواية(  )وعلى  )38هـ(  سنة  الثانية  جمادي  شهر  من  عشر  الخامس  في 
الحسين، وقيل: في 9 شعبان سنة )38هـ(، وقيل: سنة)36هـ(، وقيل: سنة)37هـ(. وقيل: 5 شعبان 

سنة )38هـ(، وهو الأشهر.
 :حمل آمنة بالنبي

 وروي أن رسول الله ،في ليلة التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة حملت آمنة بنت وهب بالنبي
لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء...، 
النائم واليقضان، فقال: هل شعرت أنك حملت، فكأني أقول: ما أدري، فقال: إنك  وأتاني آت وأنا بين 
ج1،  الكبرى:  )الخصائص  الحمل.  عندي  يقن  مما  ذلك  فكان  قالت:  ونبيها...  الأمة  هذه  بسيد  حملت 

ص42(. 
 :وفاة أم كلثوم بنت أمير المؤمنين 

في الحادي والعشرون من جمادى الآخرة سنة 61هـ وبعد أربعة أشهر من رجوعها من كربلاء إلى المدينة 
 .توفيت أم كلثوم بن علي بن أبي طالب هي ومن معها من سبايا أهل البيت

 .وأمها: فاطمة بنت رسول الله
زوجها أمير المؤمنين ابن أخيه عون بن جعفر بن أبي طالب. 

وكانت مع أخيها الحسين في كربلاء، وممن وقع عليه السبي مع أخواتها وبقية نساءها. 
 طواف عبد المطلب بالنبي حول الكعبة وإيداعه عند حليمة السعدية: 

وفي الثامن والعشرين من جمادي الثانية طوف عبد المطلب قرة عينه لنبي وسلمه إلى حليمة السعدية 
وزوجها لإرضاعه، وبذل لها أربعة آلاف درهم وعشرة ثياب، وأربعة جواري. 

وفاة السيد محمد بن علي الهادي )سبع الدجيل(: 
وفي التاسع والعشرين من جمادي الثانية سنة )252هـ(، توفي السيد أبي جعفر محمد البعاج بن الإمام 

الهادي في سامراء. 
الهادي، ولكن  أبيه  بعد  أنه الإمام  الشيعة  له منزلة عظيمة وجلالة قدر حتى ظن بعض  وكانت 

 .بموته في حياة أبيه اتضح أن الإمام من بعده الإمام الحسن العسكري
دفن في منطقة بلد على ستة فراسخ من سامراء، وقبره هناك معروف يزار، وله كرامات كثيرة 

مشهورة. 
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر جمادى الآخرة فمن أراد الاطلاع فليراجع.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْحَياءَ وَالْعِفَّةَ لَمِنْ خَلائِقِ الِْيمانِ وَإِنَّهما لَسَجِيَّةُ الَْحْرارِ وَشيمَةُ الَْبْرارِ(.



رجال حول الإمام

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ24

بيلِ سائِراً بِغَيرِ دَليلٍ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلائِقِ إِلى الِله تَعالى رَجُلٌ وَكَلَهُ إِلى نَفْسِه جائِراً عَنْ قَصْدِ السَّ

اسمه ونسبه: 
هو حُكَيْم بن جَبَلة بن حصن بن أسود بن 

كعب العَبْدي من بني عبد القيس.
ولادته: لم تحدد لنا المصادر تاريخ ولادته.

أخباره: 
في الدرجات الرفيعة: عن جماعة من أهل 
، أنّه كان رجلً صالحاً شجاعاً مذكوراً  السيَِ
حُكَيْم  وكان  قال:  أن  إلى  قومه...  في  مطاعاً 
لسوء  عثمان؛  على  شَنعّ  من  أحد  المذكور 
أصحاب  خيار  من  وحُكَيْم  وعمّله،  أعماله 

أمير  يقول  وفيه   ،المؤمنين أمير 
ربّه  عبد  ابن  ذكره  ما  على   المؤمنين
في العقد: دَعَا حُكَيْم دَعْوَةً سَمِيَعة نَالَ بَِا 
فيِعة. العقد الفريد: ج3، ص 309،  المنزلَةَ الرَّ
المدني:  خان  علي  السيد  الرفيعة  والدرجات 

وشدّة  إيمانه،  قوّة  منها  ويظهر  ص391. 

يقينه.
رجلً  كان  القاضي:  مجالس  وفي 
طلحة  حارب  قومه،  في  مطاعاً  صالحاً 

حُكَيْم بن جَبَلَة

العَبْدِي
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بَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلى دارٍ يَتَمَنّى فيهَا الْمَوْتَ فَلا يَجِدُهُ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْعاقِلَ يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَحْذَرَ الْمَوْتَ في هذِه الدّارِ وَيُحْسِنَ التَّأَهُّ

واستشهد.   علي الإمام  قدوم  قبل  بير  والزُّ
مجالس المؤمنين:ج1:ص228.

ثناء الإمام علي عليه:
خبر   - بالربذة  وهو   - بلغه  لما   أنه رووا 
طلحة والزبير وقتلهما حُكَيْم بن جَبَلة ورجالاً من 
الشيعة وضربهما عثمان بن حنيف وقتلهما السبابجة، 
»إنه أتاني خبر متفظع   :قام على الغرائر فقال
فوثبا  البصرة  وردا  والزبير  طلحة  أن  جليل:  ونبأ 
يدرى  لا  وترك  مبرحاً  ضرباً  فضرباه  عاملي  على 
أحي هو أم ميت، وقتلا العبد الصالح حُكَيْم بن 
لقوا  الصالحين  المسلمين  رجال  من  عدة  في  جبلة 
الله موفون ببيعتهم ماضين على حقهم...«. الكافئة 

ـ الشيخ المفيد: ص18. 

وقال أبو مخنف في اسناده: لما بلغ علياً - وهو 
إلى  وعائشة  والزبير  طلحة  شخوص   - بالمدينة 
البصرة، استنفر الناس بالمدينة، ودعاهم إلى نصره 
غزية  بن  حجّاج  وجعل  الأنصار  معه  فخفّت 

يقول: 
ســـيروا أبابيــل وحـثّوا السيرا
كي تلحقوا التيــمي والـــزبيرا.

سبعمائة  في  المدينة  من   علي الإمام  فخرج 
بن  المثنى  عليه  فقدم  الربذة،  وورد  الأنصار  من 
حُكَيْم  وبقتل  والزبير،  طلحة  بأمر  فأخبره  محربة، 
القيس  عبد  من  قتل  فيمن  العَبْدي  جَبَلة  بن 

:وغيرهم من ربيعة، فقال الإمام علي
يا لهـــف أمّــــاه على الربـــيعة
ربيــــعة الســـامعة المطـــــيعة

قـد سبقــتني بهــم الوقيــعة
دعا حُكَـيْم دعـــوة ســميعة

نال بها المنزلة الرفيعة.
أنساب الأشراف ـ البلاذري: ج2، ص234. 

التي سبقت واقعة  قُتل في الأحداث  وفاته:  
الجمل.

كانت  لما  الجمل  حرب  »لولا  عامة:  فائدة 
كربلاء،  مذبحة  ولا  والنهروان،  صفّين  حرب 
مة بالمنجنيق  ووقعة الحرّة، ولا رُميت الكعبة المكرَّ
الزبيريّين  بين  الحرب  كانت  ولا  ة،  مرَّ من  أكثر 
والعباسيّين،  الأمُويّين  بين  ولا  والأمُويّين، 
وجد  ولما  وشيعة،  سُنَّة  إلى  المسلمون  افترق  ولما 
التفريق  على  يعملون  وعملاء  جواسيس  بينهم 
الإسلامية  الخلافة  صارت  ولما  والشتات، 
الخدم  بها  ويتلاعب  الصبيان،  يتوارثها  ملكاً 
والنسوان. لقد جمعت حرب الجمل جميع الرذائل 
المسلمين  لضعف  السبب  ا  لأَّن والنقائص، 
فلقد  بلادهم،  وغصب  واستعبادهم  وإذلالهم، 
ل فتنةٍ ألقت بأس المسلمين بينهم، يقتل  كانت أوَّ
أعدائهم،  ةً على  قوَّ كانوا  أن  بعد  بعضاً،  بعضهم 
كما فسحت المجال لما تلاها من الفتن والحروب 
الداخلية التي أودت بكيان المسلمين ووحدتهم، 
والصليبيِّين  والديلم  الترك  لحكم  دت  ومهَّ
لاجتمع  الجمل  فتنة  لولا  وباختصار  وغيرهم. 
ـ  مغنية  جواد  محمد  الإسلام«.  على  الأرض  أهل 

فضائل الإمام علي: ص 138.



مجتـمعـنـــا
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الاسْتِبْدَادَ

نْيا في آخِرَتِهِمْ(. نْيا في دُنْياهُمْ وَلَمْ يُشارِكْهُمْ أَهْلُ الدُّ نْيا وَالْخِرَةِ شارَكُوا أَهْلَ الدُّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمُتَّقينَ ذَهَبُوا بِعاجِلِ الدُّ

ـــد  ــتبداد، وق ــول الاسـ ــكلام حـ لا زال الـ
تحدثنـــا في الحلقـــة الســـابقة عـــن مفهـــوم 

وأقســـامه...   الاســـتبداد 
آثار الاستبداد:

ـــع  ـــد إلى التراج ـــا وج ـــتبداد أين ـــؤدي الاس ي
ـــل  ـــاة ووجوههـــا، وإلى تعطي ـــة مرافـــق الحي في كاف
ـــدم  ـــة تق ـــد حرك ـــا، وإلى تقيي ـــات وهدره الطاق
المجتمعـــات، ووقـــف تطورهـــا، وللاســـتبداد 
آثـــار ســـلبية كثـــرة، ليـــس هـــذا المقـــال محـــل 
تفصيلهـــا، ويكفـــي هنـــا الإشـــارة إلى الآثـــار 

ـــة: التالي
1- آثار الاستبداد على الدِين:

الله  بعثهـــم  الذيـــن  والرســـل  الأنبيـــاء 

ــذ أول  ــة منـ ــة البشريـ ــالى لهدايـ ــبحانه وتعـ سـ
ـــن  ـــم النبي ـــى خات ـــيدنا آدم وحت ـــاء س الأنبي
النبـــي محمـــد جـــاؤوا وهـــم يحملـــون 
ـــرر  ـــاس إلى التح ـــوة الن ـــي دع ـــدة ه ـــالة واح رس
ـــان  ـــادة الأوث ـــاً، وعب ـــم بعض ـــة بعضه ـــن عبودي م
والأصنـــام إلى عبوديـــة الله وحـــده لا شريـــك لـــه، 
وتحقيـــق العـــدل والمســـاواة وتحريـــم امتهـــان 
ــع  ــه وتوزيـ ــلب حقوقـ ــان وسـ ــة الإنسـ كرامـ
الثـــروة بـــن النـــاس عـــى أســـس عادلـــة 
ـــةً  ـــونَ دُولَ ـــيْ لَ يَكُ ـــالى: كَ ـــه تع ـــاً لقول مصداق
بَـــنَْ الْغَْنيَِـــاء مِنكُـــمْ. الحشر:آيـــة7، وغـــرس 
ـــث  ـــي تح ـــة الت ـــة النبيل ـــم الأخلاقي ـــادئ والقي المب
ـــع. ـــراد المجتم ـــن أف ـــف ب ـــم والتآل ـــى التراح ع
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْعِلْمَ يَهْدي وَيُرْشِدُ وَيُنْجي وَإِنَّ الْجَهْلَ يُغْوي وَيُضِلُّ وَيُرْديْ(.

خصائصـــه  حيـــث  مـــن  والاســـتبداد 
وتطبيقاتـــه يتناقـــض تناقضـــاً آليـــاً مـــع تلـــك 
المبـــادئ والقيـــم، فهـــو يصـــادر الحقـــوق 
ـــزق  ـــة والتم ـــرس الفرق ـــات ويك ـــت الحري ويكب
والبغضـــاء بـــن أبنـــاء المجتمـــع الواحـــد، 
ويحـــارب الأخـــاق والقيـــم النبيلـــة ويســـعى 

إلى تدميرهـــا ولا يؤمـــن بمبـــدأ المســـاواة.
ــن  ــن الدِيـ ــة بـ ــك أن العلاقـ ــى ذلـ ومعنـ
ــادم  ــاد وتصـ ــة تضـ ــي علاقـ ــتبداد هـ والاسـ
ووجـــود أحدهمـــا لابـــد وان يكـــون عـــى 
ـــخ  ـــراءة التاري ـــا ق حســـاب الآخـــر، وإذا مـــا أعدن
والســـر فســـيتبين دون عنـــاء أن الاســـتبداد 
كان ومـــا يـــزال أهـــم العوائـــق والعقبـــات 
التـــي حالـــت وتحـــول دون تبليـــغ الرســـالات 
ــولا  ــة، فلـ ــع الإلهيـ ــر الشرائـ ــاوية ونـ السـ
ـــيدنا  ـــه س ـــا واج ـــتبداده لم ـــون واس ـــان فرع طغي
موســـى صعوبـــة في تبيلـــغ رســـالته إلى قومـــه، 
ولـــولا اســـتبداد قريـــش وطغيـــان قادتهـــا لمـــا 
هاجـــر نبينـــا محمـــد إلى المدينـــة وتـــرك 
)مكـــة(، وعليـــه فـــأن الدِيـــن ينتـــر ويقـــوى 
عندمـــا تتوفـــر أجـــواء الحريـــة والمســـاواة، 
ــروف   ــواء والظـ ــع في الأجـ ــف ويتراجـ ويضعـ

ــتبداد. ــودها الاسـ ــي يسـ التـ
ـــرز في  ـــن ت ـــى الدِي ـــتبداد ع ـــورة الاس وخط
ـــتبد  ـــن مس ـــا م ـــب م ـــن جان ـــب، فم ـــدة جوان ع
ــية  ــة قدسـ ــه صفـ ــذ لنفسـ ــياسي إلا ويتخـ سـ
ـــة  ـــام ذي علاق ـــه مق ـــي تعطي ـــا الله لك ـــارك به يش
مـــع الله، ولا أقـــل مـــن أن يتخـــذ بطانـــة مـــن 
أهـــل الدِيـــن المســـتبدين يعينونـــه عـــى ظلـــم 

ـــوه  ـــال يش ـــة الح ـــذا بطبيع ـــم الله، وه ـــاس باس الن
ـــع الإصر  ـــذي رف ـــامي ال ـــن الإس ـــورة الدِي ص
والأغـــال وأبـــاد الميـــزة والاســـتبداد، ويفتـــح 
ـــس  ـــا لي ـــال م ـــات وإدخ ـــدع والخراف ـــال للب المج

ـــه. ـــن في ـــن الدِي م
والاســـتبداد مـــن جانـــب آخـــر يـــؤدي إلى 
ــة،  ــض الشرعيـ ــن الفرائـ ــر مـ ــل الكثـ تعطيـ
ـــن  ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــة الأم ـــا فريض ومنه
ــالة  ــر التـــي تعتـــر أهـــم واجـــب ورسـ المنكـ
للإنســـان المســـلم في حياتـــه، فمـــن غـــر 
ـــم  ـــل حك ـــذه في ظ ـــة كه ـــام بمهم ـــول القي المعق
مســـتبد يكبـــت الحريـــات ويصـــادر الحقـــوق 

ــورة. ــح والمشـ ــول بالنصـ ــض القبـ ويرفـ
2- الآثار الاجتماعية:

كـــا أن للاســـتبداد آثـــاراً مدمـــرةً عـــى 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة وتماســـك المجتمعـــات 
ومســـتوى تقدمهـــا، فـــإن النظـــم الاســـتبدادية 
ـــعى في  ـــاء وتس ـــم والعل ـــارب العل ـــب تح في الغال
ـــى لا  ـــف حت ـــل والتخل ـــس الجه ـــادة إلى تكري الع
ـــاعد  ـــي تس ـــة الت ـــم والمعرف ـــة بالعل ـــور الرعي تتن
ـــم  ـــم، ماله ـــا عليه ـــة وم ـــا للرعي ـــح م ـــى توضي ع
ــات،  ــن واجبـ ــم مـ ــا عليهـ ــوق ومـ ــن حقـ مـ
ــق الله  ــد خلـ ــور الله، وقـ ــن نـ ــه مـ ــم فيـ فالعلـ
ـــوة،  ـــرارة والق ـــام ولاداً للح ـــفًا للظ ـــور كاش الن
ـــاً  ـــر فضّاح ـــاً للخ ـــه وضّاح ـــم مثل ـــل العل وجع
ـــرؤوس  ـــرارة وفي ال ـــوس ح ـــد في النف ـــر، يول لل

شـــهامة.
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أحسن القصص

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ28

يْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مَيْتَةٍ عَلى الْفِراشِ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَكرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَالَّذي نَفْسي بِيَدِه لََلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّ

لا زال الــكلام في قصــة نبــي الله 
ــد  ــألة التوحي ــا إن مس ــوح، وقلن ن
والعبوديــة لله الواحــد الأحــد هــي 
أســاس دعــوة الأنبيــاء جميعــاً، وأن أول 
ــاع  رد فعــل مــن قبــل الطواغيــت واتب
ــذار  ــم إزاء إن ــن وأمثاله ــوى والمترف اله

ــاذا كان؟! ــف كان وم ــاء، كي الأنبي
لا شــك إنــه لم يكــن ســوى حفنــة 
والحجــج  الواهيــة  الأعــذار  مــن 
ــر  ــي تعت ــة الت ــة الزائف ــة والأدل الباطل
ديــدن جميــع الجبابــرة في كل عــر 
ــوة  ــك دع ــاب أولئ ــد أج ــان، فق وزم

ــكالات: ــة إش ــوح بثلاث ن
ــن  ــن م الأول: إن الأشراف والمترف
ــا  ــت مثلن ــه أن ــوا ل ــوح قال ــوم ن ق
ــأُ  ــالَ الَْ ــا وبينــك: فَقَ ولا فــرق بينن
ــرَاكَ  ــا نَ ــهِ مَ ــن قِوْمِ ــرُواْ مِ ــنَ كَفَ ذِي الَّ
ثْلَنـَـا..، زعــاً منهــم أن  ا مِّ إلِاَّ بَــرًَ
الرســالة الإلهيــة ينبغــي أن تحملهــا 
الملائكــة إلى البــر لا أن البــر يحملهــا 
مقــام  أن  منهــم  وظنــاً  البــر،  إلى 
الإنســان أدنــى مــن مقــام الملائكــة، أو 

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمَوْتَ لَزائِرٌ غَيرُ مَحْبُوبٍ وَواتِرٌ غَيرُ مَطْلُوبٍ وَقِرْنٌ غَيرُ مَغْلُوبٍ(.

أن الملائكــة تعــرف حاجــات الإنســان 
ــه. ــر من أكث

ــوح لا  ــا ن ــوا: ي ــم قال ــاني: إنه الث
نــرى متبعيــك ومــن حولــك إلا حفنــة 
ــن  مــن الأرذال وغــر الناضجــن الذي
ــرَاكَ  ــا نَ ــاة )وَمَ ــائل الحي ــروا مس لم يس
ــادِيَ  ــا بَ ــمْ أَرَاذِلُنَ ــنَ هُ ذِي ــكَ إلِاَّ الَّ بَعَ اتَّ

أْيِ...(.  ــرَّ ال
إن قيمــة الزعيــم ينبغــي أن تعــرف 
ممــن حولــه مــن الأتبــاع، وبعبــارة 
مــن  يعــرف  الــولي  )إن  أخــرى 
زواره - كــا يقــال -( فحــن نلاحــظ 
ــا نــوح، نجدهــم حفنــة مــن  قومــك ي
الأرذال والفقــراء والحفــاة والكســبة 
الضعــاف، قــد داروا حولــك، فكيــف 
ــاء  ــاء الأغني ــك الأثري ــع أن يتبع تتوق
الشرفــاء والوجهــاء ويخضعــوا لــك؟!
ــن  ــوا صادق ــم كان ــح أنه وصحي
ــن  ــرف ع ــم يع ــن في أن الزعي ومصيب
طريــق اتباعــه، إلا أن خطأهــم الكبــر 
هــو عــدم معرفتهــم مفهوم الشــخصية 
ومعيارهــا إذ كانــوا يــرون معيــار القيم 
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمَوْتَ لَزائِرٌ غَيرُ مَحْبُوبٍ وَواتِرٌ غَيرُ مَطْلُوبٍ وَقِرْنٌ غَيرُ مَغْلُوبٍ(.

في المــال والثــروة والألبســة والبيــوت 
الغاليــة والجميلــة، وكانــوا  والمراكــب 
ــوى  ــاء والتق ــاء والصف ــن النق ــن ع غافل
والطهــارة وطلــب الحــق، والصفــات 
ــات  ــودة في الطبق ــانية الموج ــا للإنس العلي

ــن الاشراف. ــة م ــرة والقل الفق
ــى  ــة ع ــت حاكم ــة كان إن روح الطبق
افكارهــم في اســوأ أشــكالها، ولذلــك 
كانــوا يســمون الفقــراء الحفــاة بــالأراذل.

ولــو كانــوا يتحــررون مــن قيــود 
المجتمــع الطبقــي، لأدركــوا جيــداً أن 
ــى  ــل ع ــها دلي ــة نفس ــذه الطائف ــان ه إي

حقانيــة دعــوة النبــي وأصالتهــا!
ــرأي( أي  ــادي ال ــموهم بـ)ب ــا س وإن
الذيــن يعتمــدون عــى الظواهــر مــن دون 
مطالعــة ويعشــقون الــيء بنظــرة واحدة، 
أن  بســبب  ذلــك  كان  الحقيقــة  ففــي 
ــق  ــا طري ــن له ــب لم يك ــة والتعص اللجاج
ــول  ــوا ح ــن التف ــؤلاء الذي ــوب ه إلى قل
نــوح لان معظمهــم مــن الشــباب 
ــاء  ــون بضي ــن يحس ــم الذي ــرة قلوبه المطه
ــم  ــون بعقوله ــم، ويدرك ــة في قلوبه الحقيق

ــدق في  ــل الص ــق دلائ ــن الح ــة ع الباحث
أقــوال الأنبيــاء وأعمالهــم.

ــة إلى  ــوا: بالإضاف ــم قال ــث: أنه الثال
ــن  ــكاً، وأن الذي ــت مل ــان ولس ــك إنس أن
ــن  ــم م ــك ه ــوا حول ــك والتف ــوا ب آمن
الأرذال، فإننــا لا نــرى لكــم علينــا فضــاً 
ــلْ  ــن فَضْــلٍ بَ ــا مِ ــمْ عَلَيْنَ ــرَى لَكُ ــا نَ وَمَ

ــة 27. ــود: آي ــنَ. ه ــمْ كَاذِبِ نَظُنُّكُ
:جواب النبي نوح

 ــوح ــن رد ن ــم يب ــرآن الكري الق
ــث  ــؤلاء حي ــى ه ــة ع ــه المنطقي وإجابات
ــتُ  ــمْ إنِ كُن ــوْمِ أَرَأَيْتُ ــا قَ ــالَ يَ ــول: قَ يق
ــنْ  َ وَآتَــانِ رَحَْــةً مِّ بِّ ــن رَّ عَــىَ بَيِّنـَـةٍ مِّ
ــة 28. ــود: آي ــمْ. ه ــتْ عَلَيْكُ يَ ــدِهِ فَعُمِّ عِن

 وهــذا مــا ســوف نتكلــم عنــه بشــكل 
مفصــل في الحلقــة القادمــة.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )73( لشهر جمادى الآخرة سنة 1441هـ30

يِّئاتِ وَلَزِمَهُ كَثيرَ التَّبِعاتِ(. هَواتِ وَوَقَعَ في تيهِ السَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ فارَقَ التَّقْوى أُغْرِيَ بِاللَّذّاتِ وَالشَّ

الساعة  المفقودة

  اكتشـف مـزارع ذات يـوم أنـه فقـد سـاعته اليدوية في مخـزن الحبـوب. كانت تلك السـاعة غير عاديـة إذ أنها 
ذات قيمـة عاطفيـة خاصة بالنسـبة له.

بعـد تفتيشـه وتنبيشـه في التبـن لمدة طويلـة ولم يعثر على شيء توجه طالبـاً مسـاعدة مجموعة من الفتيـة الذين 
كانـوا يلعبـون ويمرحـون بالقرب من المخـزن.. ووعـد بمكافأة لمن سـيعثر عليها.

أسرع الفتية وأخذوا بالبحث الحثيث عن الساعة في كل ركن وزاوية ولكن دون جدوى!
  وعندمـا كان المـزارع على وشـك الاستسلام واليـأس من إيجادهـا تقدم فتـى صغير منـه طالباً منحـه مهلةً 

أخـرى للبحـث. ألقـى المزارع نظـرة على الفتـى وقـال في نفسـه: لمَ لا؟ يظهر أنـه جاد.
وهكذا بعث المزارع الفتى لمخزنه، وبعد وقت قصير عاد الفتى والساعة بيده.

فـرح المـزارع وبدت عليه علامات الدهشـة فسـأل الفتى: كيف نجحـت في هذه المهمة في حين فشـل أقرانك 
الآخرون؟

ردّ الفتى قائلًا: - لم أعمل شيئاً سوى الجلوس على المصطبة وإرهاف السمع.
في مثـل ذلـك الجـو مـن الهدوء والسـكينة تناهـت إلى مسـامعي تكتـكات السـاعة.. فقمت وبحثـت عنها في 

ذلـك الاتجـاه فوجدتها!
وقفة:

- في كثير مـن الأحيـان نحتـاج إلى الهدوء والسـكينة والإنصات بمهارة لنسـتطيع سماع صـوت من نحبهم 
واحتـواء بَعضنـا، والقضـاء على خلافاتنـا وتعـدد آرائنا بقليـل من هذه المهـارات التـي منحها لنا الخالـق في هذا 

الكون.
- ويزيـد هـذه الصفـات جمـالاً وبهـاءً مـا ذكـره الخالـق عـزّ وجـلّ في كتابـه العظيـم عن متقنـي هـذه المهارة 
ذِيـنَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئِـكَ هُمْ أُولُو  ذِينَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَـنهَُ أُولَئِكَ الَّ حني أثنـى عليهم بقوله: الَّ

الْلَْبَـابِ. الزمـر: 18 .
- تذكر دائمًا أن من لا يتقن فن الاستماع في الغالب الأعم لا يجيد فن الحديث.
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